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للد أثرالانحرافات العقدية علل ie‏ 


ملخص الدراسة: 
أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى الله 

هدفت الدراسة تعرف أثر الانحرافات العقدية على الدعوة 
والداعية والمدعوين وسبل مواجهتهاء واستخدمت المنهج الاستقرائي 
والوصفي الاستنباطي» واتبعت الدراسة الخطوات التالية عزو الآيات إلى 
سورها وكتابة رقم الآية» كتابة GLY!‏ بالرسم العثماني ووضعها بين 
قوسين مزهرتين» تخريج الاحاديث ووضعها بين قوسين» قد يتكرر 
الاستشهاد ببعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في مواضع شتى 
لدلالتها على عدة «gal‏ عزو المنقول والمقتبس إلى مصدره ووضعه 
بين قوسين» ترجمة الأعلام غير المشهورين» ذكر خاتمة في نهاية 
البحث تبين أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث» وعرض 
المبحث الأول: تعريف العقيدة وأهميتهاء وجاء المبحث الثاني عن: 
تعريف الدعوة وخصائصهاء Lal‏ المبحث الثالث فكان عن: الانحرافات 
العقدية» clay‏ المبحث الرابع عن آثار الانحرافات العقدية» ثم cla‏ 
المبحث الخامس عن أهم سبل مواجهة الانحرافات» ومنها" الرجوع إلى 
الكتاب والسنة» ald‏ العلماء بالواجب» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء جهود الولاة وَالحُكام ضبط الفتوى» ومنع المتلاعبين clas‏ 
المحافظة على العلم الشرعي. 
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The Effect of Doctrine Deviations on the Calling 
for Allah 
Aisha bint Ibrahim bin Abdul-Aziz Al-Sudais 
Master - Faculty of Arts and Humanities - King Abdul-Aziz 
University 
ABSTRACT 


The present study aimed at identifying the effect of doctrine 
deviations on the calling for Allah, the preachers, the followers 
and the methods of overcoming such deviations. The study 
made use of the inductive, deductive and descriptive method. 
For fulfilling its purpose, the study pursued the following 
procedures: attributing the verses of the Holy Quran to their 
chapters, writing the numbers of verses, writing the verses with 
Uthmanic font, placing the verses between two specific 
parentheses, citing the Prophet’s (PBUH) saying and placing 
them also between to special parentheses, repeating the cited 
verses and sayings in different positions in relation to their 
context, attributing the cited items to their sources and placing 
them between two parenthesis, presenting a translation of the 
unknown scholars, providing a conclusion at the end of the 
research portraying the most important results attained by the 
study. The first chapter portrayed the definition of the doctrine 
and its significance. The second chapter identified the calling 
for Allah and its features. The third chapter depicted the 
doctrine deviations. The fourth chapter addressed the effects of 
the doctrine deviation. The fifth chapter delineated the best 
ways of facing the deviations as working according to the Holy 
Quran and Sunnah, the scholars’ completion of their roles, 
promoting of virtues and proscripting of vice and evil, leader 
and role models completing of their roles, controlling fatwaa 
and adhering to the sharia science. 
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أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 
المقدمة: 
0 ااا AN‏ 
ب See‏ 


إن reall‏ لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمداً عبده وسوله. 


أما بعد: 
قال Juss‏ قل هلزو (AGT gut‏ ا عل es‏ آنا ومن Gal‏ وسین أ 
Oo EG. AE‏ وقال تعالى: Be‏ ن کر مون اه عون ییک هد 
ينك موي اعود ری چ OY‏ وقال تعالى: RT‏ الول SAB‏ وما 
is iz‏ َه Of SEN‏ وقال SSIS iM‏ 


5 (is iets 3 


3 a “ae vi 33 کرک و ہے‎ Be 
( 4 ا نعمت ورضیت ت م آل سلم دينا‎ oe 
رسوله صلى الله عليه‎ GL ع ما الدين» وأتمه على‎ 


Zi | 


4 
oh 


UE tis BGS 35 م‎ Pree j PAG ee والانحراف» فقال تعالى‎ 
i oscar yc Ser O sy وقال تعالى‎ «) 4 355% 


Abe 2 od 7? Au 
OLS iS oh كيو‎ 29 SS ا‎ OF ang فلفرق‎ 

وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمته تأخذ مأخذ القرون قبلها 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع» فقال: Gis Gail‏ مَنْ قَبْلَكُمْ «ids Sab‏ وَذِرَاعًا 


eA سورة يوسفء» آية:‎ )١( 
TY سورة ال عمران» آية:‎ )۲( 
.7 سورة الحشرء أية:‎ (1) 

)£( سورة المائدة آية: ¥ 

(5) سورة الأعراف» آية: LY‏ 
)4( سورة الأنعام» اية: ٥۳‏ , 
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rae‏ کی ار سكول كك geese seas:‏ نهد ls‏ ا ول ال ابيرق 
وَالنْصَارَى قال“ TT‏ 


وقد أمر الله تعالى عباده بالاستقامة على co yal‏ فقال سبحانه: cme by:‏ 
بسر SO des Mb‏ إل bse ss LS‏ َي 

وأمر رسوله بذلك» فقال تعالى: CO ky‏ ومن تاب BS‏ وآ EE‏ 
ate‏ مدر = OEE‏ 7 

ووعد سبحانه من 7 بالوعد العظيم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: 
GSS, }‏ الو EK SES‏ تند هيروت SAIS O‏ 


zAver ob 


) es EAS فيها‎ God َة‎ 


والعباد معرضون للوقوع في الانحراف من تأثير الشبهات والشهوات» 
خاصة في وقت الفتن وغلبة الأهواء وقلة العلماء. 


00 4 SGA aly Pa ics tains assed PIGS + تعالى عنهم:‎ 


وقد کان من دعاء Selly TS‏ مصَرّفت الْقُلُوبِ 
ضرف كأوبنا fe‏ طا غم © 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه. 

ينظر: محمد إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» ح555”» GUS‏ أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر 
عن بني إسرائيل» .١55/4‏ 

)1( سورة فصلتء آية: ,٦‏ 

)1( سورة هودء آية: ,١١١‏ 

LY 5-١7 سورة الأحقافء آية:‎ )٤( 

(5) سورة ال عمران» اية: A‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه. 

ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح GUS ٠٠٠٤ح cabs‏ القدر» باب تصريف الله 
القلوب كيف يشاءء .5١55 /٤‏ 
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أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 
وفي آخر الزمان يكثر الانحراف والزيغ» فقد جاء في الحديث الحث على 
المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن 
eee‏ قال صلى الله عليه وسلم «بَادِرُوا Jae Yu‏ فِتَنَا il Jat ehis‏ 
يُصْبِحٌ als eed 3 Lie ja OS‏ أو يُمْسِي مُوْمِنًا وَيُصْبِحٌ م كَافِرَاء aay‏ دينة 
بعَرَضٍ مِنَ Gl‏ (' 
gh‏ كن عند أن وھ Mages‏ ت ر 
والانحراف» ويلجأ إلى الله ويساله الثبات على الحق حتى الممات. 
أسئلة الدراسة: 
.١‏ ماهي الانحرافات العقدية؟ 
LY‏ ما سبب الانحرافات العقدية؟ 
۳. ما الآثار المترتبة على الانحرافات العقدية؟ 
:. ما هي سبل مواجهة الانحرافات العقدية؟ 
أهداف البحث: تعرف أثر الانحرافات العقدية على الدعوة والداعية والمدعوين 
وسبل مواجهتها. 
أهمية البحث: تنبع أهمية البحث من خلال ما يلي: 
١_توضيح‏ أثر الانحرافات العقدية. 
؟_معرفة خطر الانحرافات العقدية؛ لتجنب الوقوع فيها. 
۳ _ معرفة سبل مواجهة الانحرافات العقدية بعد الوقوع فيها. 
الدراسات السابقة: 
١‏ _الدعوة في مواجهة الانحراف العقدي في المجتمعات الإسلاميةء» رسالة 
ماجستيرء للباحث إبراهيم صالح الحميدان» ذكر فيها مظاهر الانحراف العقدي»› 
وأسبابه» ووسائل الدعوة في مواجهته» بينما في هذا البحث سأذكر مظاهر 
الانحرافات العقدية» وعوامل ظهورهاء وأنواعهاء وأثرها على الدعوة. 
۲ _الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين النالث عشر والرابع عشر الهجريين 
وآثارهما في حياة الأمة رسالة ماجستيرء للباحث علي بخيت الزهراني» ذكر فيها 


ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» المر جع السابق» Vac‏ 3 كتاب الإيمان» باب الحث على 
المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» ,.١١١/١‏ 
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أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 
الآثار الإيجابية للعقيدة الإسلامية الصحيحة» وأثر الفهم السليم للكتاب والسنة على 
الأمة وذكر مظاهر الانحرافات في القرنين الثالن عشر والرابع عشر الهجريين» 
والآثار المترتبة على هذه الانحرافات العقدية والعلمية في حياة الامة وذكر تأثير 
دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب على العالم الإسلامي» بينما في هذا البحث 
سأذكر مظاهر الانحرافات العقديةء وأثرها على الداعية والمدعوين وعلى الدعوة 
jal,‏ الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة الإسلامية 
رسالة ماجستير» للباحث إدريس محمود إدريس» ذكر فيها انحرافات gual‏ 6448 
وأهم الآثار السيئة التي نشرها الصوفية في الأمة الإسلامية» بينما في هذا البحث 
سأذكر مظاهر الانحرافات عامة غير مقتصرة على فرقة محددة وأثرها على 
الدعوة إلى الله. 
> _ الانحرافات العقدية وأثرها في زعزعة الأمن وسبل مواجهتهاء AUS‏ للمؤلف 
محمود بن عبدالهادي دسوقي عليء ذكر فيه أثر الانحرافات العقدية في زعزعة 
الأمن» والتدابير الوقائية والعلاجية من الانحرافات العقدية» بينما في هذا البحث 
سأذكر أثر الانحرافات العقدية على الدعوة إلى الله. 
منهج البحث: المنهج الاستقرائي الوصفي الاستنباطي. 
طريقة البحث: 
١_عزو‏ الآيات إلى سورها وكتابة رقم الآية. 
۲ _ كتابة الآيات بالرسم العثماني ووضعها بين قوسين مزهرتين. 
۳ _ تخريج الأحاديث ووضعها بين قوسين. 


>٤‏ قد يتكرر الاستشهاد ببعض GLY!‏ القرآنية والأحاديث النبوية في مواضع شتى 
لدلالتها على عدة أمور. 

je ©‏ 5 المنقول والمقتبس إلى مصدره ووضعه بين قوسين. 

5 _ترجمه 4 الأعلام خ غير المشهورين. 


۷ أذكر خاتمة في نهاية البحثء أبين فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
البحث. 
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المبحث الأول: تعريف العقيدة وأهميتها 


تعريف العقيدة في اللغة: 

من العَقَدُ؛ وهو الشد والربط والإحكام بقوة واعتقد الأمر: أي صدقهء 
وَالعَقْدُ:. نقيض الحل» ويقال: عقده يعقده عقداًء والجمع عقود» وأطلق العقد على: 
العهد» وجمعه عقودء وهي أوكد العهودء قال تعالى: Ge}‏ الم امنا tant‏ 
OG B55 ee‏ فإذا قلت: عاقدت فلانا وعقدت عليهء فتأويله: عاهدته وألزمته ذلك 
باستيثاق» وأطلق العقد على: عقد البيع» وعقد النكاح. 

وعَقَدَ الحبل يعقده: شدّهء والعَقدُ: الضمان» والجَمَّل الموثق الظهر(". 


واعتقدث كذا؛ Caste‏ عليه القلب والضميرء وقيل العقيدة: ما يدين الإنسان 
به» وله عقيدة حسنة؛ سالمة من الشك0). 


وقيل العقيدة: : الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى مُعتقده, والعقيدة في الدين: 
ما يقصد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث الرسل» والجمع: : عقائد", 


وهناك ارتباط وثيق بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي» يظهر ذلك 
من خلال تعريف العقيدة اصطلاحاً. 


)1( سورة المائدة» آية: .١‏ 

)1( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ط۳(بیروت: دار صادرء: ١5١‏ همء 558-555/9؛ 
إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجارء المعجم Laps sll‏ ط[بدون] 
(القاهرة: دار الدعوة؛ د.ت)» 5/7 SUV‏ 

(؟) ينظر: محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» القاموس المحيطء تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة» ط۸ (بيروت: مؤسسة الرسالة» ١5575‏ ه) ص١٠5.‏ 

)٤(‏ ينظر: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء ط[بدون] 
(بیروت: المكتبة العلمية, درت) $V) Ge‏ محمد بن أبي بعر الرازي» مختار الصحاح» 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد» طه (بيروت: المكتبة العصرية» ۰ ه) ص٤۲۱‏ . 

)°( ينظر: إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجارء المعجم الوسيط 
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لعل — أثر الانحرافات العقدية be‏ الدعوة إلى الله 
تعريف العقيدة في الاصطلاح: 

هي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده ء والإيمان الذي لا يحتمل 
النقيض (". والعقيدة في الدين: ما يُقصد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله 
وبعث الرسل (. 
تعريف العقيدة الإسلامية: 

هي العلم بالأحكام الشرعية العقدية» المكتسب من الأدلة Agel‏ ورد 
الشبهات» وقوادح الأدلة الخلافية. 

والمراد بالعلم: إدراك الشيء على ما هو عليه» وذلك بتصور مفرداتهء 
وتصديق مركباته. 

والمراد بالأحكام الشرعية العقدية: ما تدل عليه النصوص من قواعد 
عقدية» ومبادئ كلية يقينية» ونسبت للشريعة والعقيدة؛ لإخراج ما ليس منهما. 

وأضيفت الأدلة إلى اليقينية؛ GY‏ قضايا العقيدة يقينية» ولا يمكن أن يُتوصل 
إليها إلا بالدليل اليقيني. 
ورد الشبهات: ردها بما يدل على بطلانها من نقل أو عقل أو حسن أو فطرة. 
وقوادح الأدلة: جمع قادح» وهو المفسد للدليل» سواءً كان نقلياً أو عقلياً أو دلالته 
على OG sibel‏ 
أهمية العقيدة: 

تظهر أهمية العقيدة الإسلامية من خلال أمور كثيرة منها ما يلي: 
-١‏ أن العقيدة الاسلامية هي الأساس الذي يقوم عليه الدين الإسلاميء وما لم يقم 
عليها فإنه سيكون هباء منثورأء لا ينفع صاحبه قال تعالى: + SLES)‏ مَاعَمِلُوا 


)1( ينظر: ابن منظورء Glad‏ العرب» VIANA UY‏ إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد 
القادر»ء محمد النجارء مرجع سابق» وك ا 

(۲) ينظر: محمد بن أحمد السفارينيء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأترية لشرح الدرة 
المضية فى عقد الفرقة المرضية YL‏ (دمشق: مؤسسة الخافقين» ۲ (a)‏ ا 

)1( ينظر: ابن منظورء مرجع سابق» ۲۹۸/۳. 

.°/١ ينظر: السفاريني» مرجع سابق»‎ )٤( 

(©) ينظر: إبراهيم محمد البريكان» المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» طا (الدمام: دار ابن القيم» 
ENN a (avery‏ 

)1( ينظر: عثمان جمعة ضميرية؛ مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةء ط۲ ) مكتبة السوادي 
للتوزيع» ۷ هھ( ص۹ . 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إِل الله 


ae‏ 4 يسا فور و( ولا يتم إيمان العبد ولا يقبل عند الله سبحانه 
وتعالى إلا بهاء ولهذا يقول الله عز وجل: ۾ وَمَن AS‏ بآلإيکن EB‏ حط BS AE‏ 
Oe St}. rest‏ ولهذا كانت هذه العقيدة هي أساس دعوة الرسلء يقول الله 


عز وجل: ‏ ولد OE‏ 5 ڪل iH‏ َو وول Pare ei corse‏ اللدشوت Og:‏ 
Hc ty ay lysate OLY ly‏ لي 
- مكث ثلاثة عشر سنة بمكة المكرمة ينزل عليه القرآن» وكان في غالبه 
نص على الت العقدي» حتى Ja}‏ ما تمكنت العقيدة في نفوس أصحابه رضوان 
a‏ التشريعات og AV)‏ بعد الهجرة إلى المديتة. 
- أن العقيدة الإسلامية هي أعظم الواجبات وآكدها؛ لذا فهي أول ما يطالب به 
اس كما قال صلی الله عليه وسلم. «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول OD atl‏ 


- أن العقيدة Li‏ كانت تعد ضرورة من ضروريات الإنسان التي لا غنى له عنها؛ 
وذلك أن الإنسان بحسب فطرتهه. يميل إلى اللجوء إلى قوة عليا يعتقد فيها القوة 
الخارقةء والسيطرة الكاملة عليه وعلى المخلوقات من cal ga‏ وهذا الاعتقاد يحقق له 
الميل الفطري للتدين» ويشبع نزعته تلك فإذا كان الأمر كذلك فإن أولى ما يحقق 
ذلك هو الاعتقاد الصحيح الذي يوافق تلك الفطرة» ويحترم عقل الإنسان» وهذا ما 


)1( سورة الفرقان» آية: YY‏ 

.٥ سورة المائدة آية:‎ (Y) 

(۳) سورة النحل» YA)‏ 

.٤ص ه)‎ ١575١١ ٤ط ينظر: علي بن نايف الشحودء أركان الإيمان»‎ )٤( 

(5) ينظر: عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف» التوحيد للناشئة والمبتدئين» ط١‏ (المملكة العربية 
السعودية: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 5757 YY yea (BV‏ 

)1( أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. 

ينظر: محمد إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهيرء طا ( دار طوق النجاة» 


۲ ٍه) ح٥۰۲‏ كتاب الإيمان؛ باب Ob‏ تاوا وَأقَامُوا Sait‏ امنأ ال OBE‏ ويل 


{ [التوبة: °“ EHA‏ ومسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح tele‏ تحقيق: محمد فؤاد 


عبد bad‏ يدور a‏ 3 ء التراث نت US », ٠‏ ن» باب 
بد الباقي» ط[بدون] (بيروت: دار إحياء التراث العربي» د.ت) ح٠۲٠‏ كتاب الإيمان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول اللهء .١١/١‏ 


Vie) 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


حاءت به العقيدة الإسلامية قال الله تعالى: sin‏ ا ول يليا اتوي is‏ 


cd => 


Of وشم 24 رو 2 مدو‎ OAT هم‎ ASF 


-٤‏ إن إفراد الله تعالى بالتوجه إليه في جميع الأمور يحقق للإنسان الحرية الحقيقية 
التي يسعى إليهاء فلا يكون إلا عبدا لله تعالى وحده لا شريك cad‏ فتصغر بذلك في 
عينه جميع المعبودات من دون الله» وتصغر العبودية للمادة والانقياد للشهوات» فإن 
العقيدة ما إنْ تتمكنْ من قلب المسلم حتى تطرد منه الخوف إلا من الله تعالى» والذل 
إلا Oasis‏ 


°- أن العقيدة هي أساس وجود الإنسان في هذه الدنياء وهي الحكمة من وجوده. قال 

سبحانه: +[ وَمَا BA Cae‏ والإنى إلا UF asia‏ وهي مما أمر الله عز وجل به 

قال عز وجل: FSG als}‏ أيه Er‏ ا 

- أن العقيدة الإسلامية هي العقيدة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرارء والسعادة 

والسرور كما قال تعالى: Ye‏ بی مَنَ lal‏ وهه لله وهو حن XS AG‏ عند 285 

Bh 4 a Pas ao‏ 4 { © كما أن العقيدة الإسلامية وحدها هي التي تحقق 

العافية والرخاءء قال تعالى: + ولو أن GAN‏ الشركة َاممُوأ VASE‏ لفتحا عم GE‏ ين 
- أن ata‏ الإسلامية هي السبب في حصول التمكين في الأرضء وقيام دولة 

Gy Bich من بعد الذَّرْ‎ BO کتبا فى‎ I + قال تعالى:‎ LLY 

OF pA SAN Ge 

)1( سورة الأنعام» آية: AY‏ 

)‘( ينظر: علي الشحودء أركان أركان الايمان» fue‏ = 

)"( سورة ة الذاريات: : آية: 61 

63 سورة ة النساء» آية: yy‏ 

(©) سورة البقرة» آية: YY‏ 

)1( سورة الأعراف» آية: 15, 

(۷) ينظر: عبد العزيز آل عبد اللطيفء التوحيد للناشئة والمبتدئين» YY ye‏ 

.٠١© سورة الأنبياءء آية:‎ (A) 


11۲ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


المبحث الثاني: تعريف الدعوة وخصائصها 


تعريف الدعوة في اللغة: 

الدّعْوة: ما دعوت إليه من طعام وشرابء ودَعَاه إلى الأمير: ساقه» وقوله 
تعالى: + Cees wiht Des‏ ى : داعيًا إلى توحيد الله وما يقرب 
منه. 

BEM,‏ قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالةء واحدهم داع» ورجل داعيَّةٌ 
إذا كان يدعو الناس إلى بدعة أو دين» أدخلت الهاء فيه للمبالغةء والنبي صلى الله 
عليه وسلم داعي الله تعالى(". 

ت Cad‏ اليد يالسة الور غبت Lab‏ عك من الكين: 
Qe,‏ زيدًا: أي ناديته وطلبت إقباله» ودَعَا المؤذن الناس إلى الصلاة فهو داعي 
الله» والجمع BLES‏ وَدَاعُونء والنبي صلى الله عليه وسلم داعي الخلق إلى Maye gill‏ 

leds‏ بالشيء: : Clb‏ إحضاره» leds,‏ إلى الشيء: حثه على قصدهء» يقال: 
دعاه إلى القتال» ودعاه إلى الدين» وإلى المذهب: حثه على اعتقاده وساقه aad)‏ 

وتكون الدعوة إلى الخير كما تكون إلى الشر أيضاء كما قال الله تعالى عن 


Zz 


مؤمن آل فرعون: ۾ وموم ما لح أَدَعْوكمَ إِلَ Cay OT By heels sett‏ 

| eared Ale ل به‎ SIG ey At Sl REN GEE 

re, oe A. ember sce, ر ر مص ده‎ oe FAT 
Ball Col يذعوا إلى‎ OG OT LS se GSN + وقوله تعالى:‎ Og Gs 


OL ash 


)1( سورة الأحزابء آية: .٤١‏ 

(۲) ينظر: ابن منظورء لسان العرب» .750-755/١5‏ 

(؟) ينظر: الفيومي» المصباح المنيرء .١95 /١‏ 

)£( ينظر: اراق مي > أحمد الزيات» حامد عبد القادرء محمد النجارء ١‏ لمعجم الوسيطء 
ض۲۸ 

(5) سورة غافرء آية: .٤١-٤١‏ 

)1( سورة البقرة» آية: YY)‏ 


١١517 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 

تعريف الدعوة في الاصطلاح: 
الدعوة في الاصطلاح لها معنيان: 

المعنى الأول: دين الإسلام نفسه»ء Eling‏ على هذا المعنى يكون تعريفها: 
"الدعوة إلى الله Je‏ وجل هي: الدعوة إلى الإيمان به» Lars‏ جاءت به رسله: 
بتصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء وذلك يتضمن الدعوة إلى: الشهادتين» 
cats‏ وملائکته» وكتبه» ورسله. والبعث بعد الموت» والإيمان بالقدر خيره وشره» 
والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه ". 


المعنى الثاني: عملية نشر الإسلام وتبليغه» cling‏ على هذا المعنى يكون 
عنه» والعمل على أن يكون منهج الحياة لكافة الأفرادء وسائر المجتمعات OOM‏ 

والذي نقصده هنا يشمل المعنيان: دين الإسلام نفسه» وعملية نشره وتبليغهء 
والمعنى الثاني هو المراد في علم الدعوة. 
خصائص الدعوة: 

تمتاز الدعوة إلى الله بعدة خصائص منها ما يلي: 
-١‏ ربانية المصدر: دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الدعوة ربانية 
المصدر: أي أنها تنتسب إلى الربّ- سبحانه وتعالى - وأن وظيفة الأنبياء والرسل 
التبليغ عن الله كما قال تعالى: Gey‏ ارول ب SOIC‏ ين ريك Sos‏ تنل قا 
cai alan: Gs EX‏ 
زيادة أو نقصان» قال تعالى: چ يناما الاس SES‏ و ين 55 A tis‏ فى 
ألشدور ols‏ وَيَتمَهُ ايى 4 . ومن مقتضيات هذه الخاصية أن يكون الدعاة 
إلى الله ربانيين أيضاً: أي ينسبون دعوتهم إلى Cool‏ وحده لا شريك له» لا إلى 


)1( أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
ط[بدون] (المدينة النبوية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف (AY EY Vea pl‏ 
SAE‏ 

)1( أحمد بن أحمد غلوشء الدعوة الإسلامية أصولها وسائلها أساليبهاء ط[بدون] (مصر: مؤسسة 
الرسالة» ۱۳۹۹ه)» YY Ge‏ 

)*( سورة المائدة» آية: 1۷ . 

LOM سورة يونس» أية:‎ )٤( 


RE 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 


أشخاصهم» أو أحزابهم» وجماعته!", قال تعالى: ¥ فل إن 2 5 واف 
ار 0 ين کر عند س عد اس سار غير Oe,‏ 6ع م 0-4 

ass TAAIO) GSS 6 Gs‏ مرت Oe Bact Ith‏ وقال تعالى: 
ولیک SCS CSET SANE SC ASS‏ درسو چ . 


۲- العالمية: فهي دعوة عالميةء لا تستثني جنساً من الأجناس» ولا عرقاً من 
الأعراق» ولا lal‏ من البلدان؛ بل هي عالمية للإنس والجن» للأبيض والأسود» 
للعربي والأعجمي؛ Caroll‏ ب للضعيف والقوي» للفقير والغني» وقد دلت النصوص من 


الكتاب والسنه على Pais‏ قال تعالى: le Bh}‏ الاش )3 رسو أله يكم 
حبك د وقال تعالى: ر ارک oats & SG Sp ait‏ لیکن Crh‏ درا ro‏ 


رسک 


)© وقال تعالى: ۴ Aa Gy‏ إل حافة O55 Os tl‏ 5 ار الاس 


لا Zoe‏ 4 ال all lien By‏ عليه وبطم Cube!‏ خسنا لم Ss] Sebi‏ قَبْلِيء 
OS‏ کل آي ll i‏ قَوْمِهِ Atala‏ وَيُعَنْتُ إِلَى Calas AG “yal OS‏ لي 
aly ati‏ تُحَلَ SY‏ قبْليء seh Ab Gab Ghd‏ 15 وَمَسْجِدَاء فَيْمَا رَجُلٍ 
i ees‏ صلی Gis‏ كَانَ» وَنْصِرْتُ بالرُغب بَيْنَ 5 مَسِيرَة شَهْرِء Cube ls‏ 
الشَقَاعة»“. 


۳- الوسطية والاعتدال: فهي دعوة متوازنة: أي أنها وسط بين الإفراط والتفريط 
بين الغلو والتقصيرء بين الانفتاح والانغلاق» فهي دعوة وسطية؛ لأنها تنتمي إلى 


wang Ae Zags (ose a مكلا‎ ac} AE + الوسط كما قال تعالى: بإ بكر‎ I 


)1( ينظر: محمد بو الحديدء المذكرة في فقه الدعوة إلى اللهء طا (بيوت: دار الكتب العلميةت 
«(a1۷‏ ص Jv‏ 

(۲) سورة الأنعام» آية: 157-155. 

)1( سورة آل عمرانء اية: V9‏ 

)£( ينظر: محمد بو الحديدء المذكرة في فقه الدعوة إلى اللهء ص1۲. 

)2( سورة الأعراف: آية: .٠١۸‏ 

)1( سورة الفرقان» اية: .١‏ 

VA آية:‎ clus سورة‎ (Y) 

(A)‏ أخرجه مسلم في صحيحه. 

ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم» ح١5م‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء .570/١‏ 


١١ 5ع‎ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 


وتک Se J dyed)‏ سَهِيداً Ug‏ ووصفهم الله في هذه الآية بأنهم وسّط؛ لتوسطهم 
في الدين فلا هم أهل غُلو فيه ولا هم أهل تقصير فيه؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال 
فيه فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحب الأمور إلى الله Ogden gh‏ وهي أيضاً تنبذ 
التطرف» والغلوء والتشدد( آخذة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة: (إياكم 
O O NS‏ وقال حلي الله عليه 
وسلم: (هلك المتنطعون ^ - قالها ثلاثاً-) OO‏ وقوله صلى الله عليه وسلم لنفراً من 
أصحابه حينما سألوا أزواجه عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساءء 
وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراشء فحمد الله وأثنى 
عليه» وقال: OG Loy‏ أَقْوَام قَالُوا كَذَا وَكَذَا؟ Aglealy <All Leal (isi‏ وَأَفْطِرُء 
Sy iis (ath ghia 9 e555‏ 


-٤‏ الشمول: فهي دعوة ALLE‏ تسع حياة الإنسان من كل أطرافهاء وحياة المجتمع 
الإنساني JS‏ أبعادها فهي تعني بإصلاح روح call‏ وعقله» وفكره» وقوله 


VEY سورة البقرة» آية:‎ )١( 

)1( ينظر: محمد بن جرير الطبريء تفسير الطبري جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد 
محمد شاکر» ط۱ (مؤسسة الرسالة 0٠‏ هھ /1, 

(9) ينظر: محمد بو الحديد» المذكرة فى فقه الدعوة إلى الله Vee‏ 

5( أخرجه النسائي في السنن الصغرى» وابن ماجه في السنن» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة. 

ينظر: : أحمد بن شعيب النسائي» السنن الصغرى للنسائى» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط۲ (حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية (aye‏ ح ۰۷ باب التقاط الحصىء 5/ SY VA‏ ابن 
dale‏ محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه»ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط[بدون] 
(دار إحياء الكتب العربية, د.ت) ح۰۲۹ (Vs‏ كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» 
6/١‏ ؛ محمد ناصر الدین» بن الحاج الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من 
فقهها وفوائدهاء ط١(الرياض:‏ مكتبة المعارف» ۲ همع YVA/Y‏ 

)0( المتنطعون: الغالون المتجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 

ينظر: يحيى بن شرف النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» ط۲ (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» 5 ه)غ 1۰/1 ., 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه. 

ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح talus‏ ح1۷۰ كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» 
Ys 00/é‏ 

(۷) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. 

ينظر: محمد إسماعيل البخاري» صحيح البخارى» a‏ كتاب النكاح» باب الترغيب في 
النكاح» ۷ مسلم بن الحجاج النيسابوري» مر مرجع سابق» ح١٠5١»‏ باب استحباب النكاح 
لمن تاقت نفسه إليهء ,٠١ 5٠/7‏ 


١١55 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إل الله 


وعمله» فهي تشمل US‏ أمور الدين والدنيا قال تعالى: ASN Wey‏ من 2 


ل ويم تروت Of‏ تعالى: KE SN DE OG}‏ ته 


7 ede 


وَهْدَى J SG;‏ مسلوی 4" . قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه- في 
قوله: tS sy‏ سىء hil‏ "إن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما 


سبق» وعلم ما سيأتي» وحكم كل حلال cal yay‏ وما الناس إليه محتاجون في أمر 
٠.‏ . 2 03 
دنياهم ودينهم ومعاشهم"20. 


)1( ينظر: عمر سليمان الأشقرء خصائص الشريعة الإسلاميةء طا (الكويت: مكتبة الفلاح» 
۲ ه)ء ص۱٩‏ . 

YA آية:‎ cals! سورة‎ )۲( 

(۳) سورة النحل» آية: NG‏ 

١ط إسماعيل بن عمر بن كثيرء تفسير القرآن العظيمء تحقيق: محمد حسين شمس الدين»‎ )٤( 
.555/5 ء)ه١5١95»ةيملعلا (بيروت: دار الكتب‎ 


11۷ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


المبحث الثالث: الانحرافات العقدية: 
تعريف الانحرافات العقدية: 
الانحراف في اللغة: 
مأخوذ من CODA‏ وهي تدل على da‏ الشيء؛ كحد السيف» وتدل على 


العدول؛ فيقال: انحرف عنه انحرافاً: أي Siac‏ به عنه» وتدل على تفدير الشيء؛ 
فالمحراف: حديدة يقدر بها ا احات عند oe‏ 


1G OR‏ مس 


J ييه‎ E 
القرآن والكلمَة: تغيير الحرف عن معناه» والكلمة عن معناها وهي قريبة الشَبَه؛ كما‎ 


كانت اليهود تُغير معاني التوراة بالأشباه» فوصفهم الله بفعلهم' فقال تعالی: So‏ 
G5‏ ادوا رفون اكلم عَن OF realy‏ 
تعريف الانحراف في الاصطلاح: 

"هو ارتكاب فعل نهت الشريعة الإسلامية عن ANS)‏ أو ترك فعل 
Cap‏ التتروعة الإسلامية القيام ey‏ دون أن ايكون للفعل أن ath‏ ر قرح 
معتبر OW‏ 
تعريف الانحرافات العقدية: 

"هي معارضة السلف الصالح في الاعتقاد أو منهجهم في الاستدلالء 
ويدخل في ذلك الفرق والمذاهب والاتجاهات المنحرفة في القديم والحديث"20, 

إذاً الانحرافات العقدية: هي كل انحراف وميل عن العقيدة الصحيحة 


الموافقة لما في الكتاب والسنةء أو هي مخالفة منهج أهل السنة والجماعة في 
الاعتقاد . 


)1( ينظر: أحمد بن فارس الرازيء معجم مقاييس alll‏ تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
ط[بدون](دار الفكرء 15؟١ه)ء YOO cya‏ 

)7( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» .٤٩/۹‏ 

)"( سورة النساء اية: ٤١‏ . 

)٤(‏ عبد الله بن ناصر السدحان»ء رعاية الأحداث المنحرفين في المملكة العربية السعودية» 
ط١‏ (الرياض: مكتبة العبيكان» (AV IVT‏ ص١٠‏ . 

)0( عبد العزيز البداح» الانحراف في Aa)‏ ط۲ (۳۳٤٠ه)» Aue‏ 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


عوامل ومؤثرات في ظهور الانحرافات العقدية: 

قد تضافرت جملة من الأسباب» والعوامل الداخلية والخارجية التي كانت 
وراء ظهور الانحرافات العقدية وانتشارها. 
فمن العوامل الداخلية: 
١‏ الغلو: 

وهو مجاوزة الحدّ المشروع والتشدّد في الدينء وقد يكون الغلو غلواً في 
الأشخاص بتعظيمهم ورفع مكانتهم وإطرائهم بما يخرج عن حدود الشرعء» وكان 
هذا سبباً في ضلال الرافضة الذين غالوا في علي رضي الله عنه» وغلو بعض 
المتصوفة في شيوخهم حتى ألحقوهم Le‏ لا يستحقونه فيدعونهم من دون cai‏ 


ويصفونهم بما هو من خصائص الربوبية والألوهية» وكل من غلا في دينه من 


وقد 5 الغلو تشدداً في agi‏ والعبادة» وتنطعاً في فهمهء والالتزام 
بأحكامه» كغلو الخوارج الذين كفروا مخالفيهم من المسلمين غلوا منهم في فهم آيات 
الوعيد وأحاديثه ومثل غلو بعض المتعبدين في عباداتهم وانقطاعهم عن الحياة 
العملية؛ تأثرا بالرهبانية التي e‏ 9 


وقد يكون الغلو تشدداً في التمسك ببعض المذاهب الفقهية ومعاداة 
للآخرين» تعصبا اجا 


Rm 


Boy B عور رو‎ 4. wr کے‎ oie 


Kore مر وروح مه فاموا بال ا‎ AL gall رسول اله وكلمتهء‎ ar 


)1( ينظر: إبراهيم بن موسى الشاطبيء الاعتصامء تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» ط١‏ (السعودية: 
دار ابن عفان» /١ (BV 5١57‏ ۲۹۲. 


)1( ينظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» 
تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» ط۷ (بيروت: دار alle‏ الکتب» 95١5١ه)ء‏ ١/579؛‏ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تيسير العزيز الحميد في شرح US‏ التوحيد 
الذي هو حق الله علي العبيد» تحقيق: زهير الشاويش» ط١‏ (بيروت: المكتب الاسلامي» 
(a) YY‏ ص ٤١‏ ١٠؛‏ عثمان جمعة ضميريةء مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميةء Vib‏ (مكتبة 
السوادي للتوزيع» ۷ (a)‏ ص٣۲۰‏ . 

)1( ينظر: عثمان ضميرية» المرجع السابق. 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة J‏ الله 


et es‏ خا Aten 15 GHG AS‏ یکرت له ةله gt‏ الوت 


وما نی OY Les ih BG SAT‏ وقال تعالى: Lae By‏ اكب ل تنلا 


oh‏ سود مج سا 


ees ل‎ Ss SoA ae cual eo RA ees 3 
OF so واوا ی مسرا‎ 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين"(ء وهذا عام في جميع أنواع الغلو في: الاعتقادء 
والأعمال. 


وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "هلك المتنطعون 
- قالها ثلاثا-"؛ والمتنطعون: هم الغالون في عبادتهم بحيث تخرج عن قوانين 
الشريعةء ويسترسل مع الشيطان في الوسوسةء وقد ضل كثير من الناس بمخالفتهم 
هذه الأحاديكه فغلوا وتتطعوا فيلكرا» ولو اروا على ها جاءهم من رجهم غلل 


A a7 


ph Ses; اة‎ OS bg ey ge تل‎ eel SE GS أذ‎ 


OF obs 


)1( سورة النساءء آية: ١/ا١,‏ 

(۲) سورة المائدةء آية: /الا. 

(") أخرجه النسائي في السنن الصغرىء وابن ماجه في السنن» وصححه الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة. 

ينظر: أحمد بن شعيب النسائي» السنن الصغرى للنسائي» ح POV‏ باب التقاط الحصى» © 
6 ابن dale‏ محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجهء GUS CP VIS‏ المناسك» باب 
قدر حصى الرمى» ۸/۲٠٠٠؛‏ محمد ناصر الدين الألبانى» سلسلة الأحاديث الصحيحة 
وشيء من فقهها وفوائدهاء ۲۷۸/۲. : 

.5؟748/١ ينظر: ابن تيميةء اقتضاء الصراط المستقيمء‎ )٤( 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه. 

ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلمء GUS YW ee‏ العلم» باب هلك المتنطعون» 
0/4 , 

(1) ينظر: سليمان بن عبد cal‏ تيسير العزيز الحميد» .٠٠١ /١‏ 

OY سورة العنكبوت» آية:‎ (VY) 


١١6 


حك المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 

- الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة والموضوعة: 

إن حدوث الوضع في الحديث 5 ASI‏ على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يكن شيئا عفويا؛ بل كان تياراً منظماً أحدثته الزنادقة كيداً للإسلام» وتنفيسا 
لكوامن حقدهم عليه؛ ويتجلى ذلك في محاولة تشويه الإسلام بإدخال رواسب 
أفكارهم» ومعتقداتهم التي عمها الإسلام» فأخرجوها في قالب الأحاديث حتى تروج 
على العامة وتعتبر الشيعة أوضح مثال على ذلك» حيث وضعوا الأحاديث في 
فضائل عليء ومناقب آل البيت» والإمامة وسائر عقائدهم» ففتحوا بذلك باب الغلو 
في الأشخاص في هذه الأمة. 

كما قام بعض أصحاب الفرق الضالة بوضع الحديث تأييدا لمذهبه ورداً 
على خصومه» وقد كان للزنادقة خاصة في العصر العباسي الأول» دور في وضع 
الحديث في كافة جوانب الدين» وأهمها الاعتقادء وكان قصدهم من وراء ذلك تشويه 
الإسلام» وتنفير الناس منه»ء فكانت هذه الأحاديث رصيدا لمن أتى بعدهم من الغلاة 
يعتمد عليها ويستدل بهاء وقل أن يوجد فكر منحرفء أو عقيدة غالية إلا ووراءها 
أحاديث موضوعة وواهية ء فيسمع الجاهل هذه الأحاديث والأخبار فيصدق Les‏ 
لأنها توافق ظنه 5 col ga‏ بل إن المبتدعة قد يقولون lel sil‏ من الكفرء لا يروون فيه 
حديثاً أصلاء ونجد أمثلة لهذا فيما يقولونه في نزول الله تعالى عشية عرفة يصافح 
الركبان ويعانق المشاة» وأن النبي-صلى الله عليه وسلم- قد رأى ربه في cal shall‏ 
أو وهو خارج من مكة. وأمثال ذلك من الكذب والضلال» وهنا وقع في الضلال 
والانحراف طائفتان: إحداهما غالت في نفي الرؤية حتى نفت ما هو ثابت من رؤية 
المؤمنين ربهم -تبارك وتعالى- في الجنة» والأخرى غالت في الإثبات حتى وقعوا 
في الحلول والاتحادء وكلاهما احتجا بأخبار مكذوبة» مع إعراضهما عما هو ثابت 
في نصوص الشريعة من الكتاب والسنة. 
۳- اتباع الظن والهوى: 

راظن نهو Ga et Gall AS‏ اشن ol Wy‏ كى Y lee leisy‏ 
يستندون فيه إلى دليل شرعي ثابت» فيجعلونها حقا ويقيناء وهي حَدْس وأوهام» 
واتباع الظن لا ينتهي بالإنسان إلا إلى الانحراف والضلال والابتداع» وحال الناس 
في كل جاهلية من الجاهليات القديمة والحديثة شاهد على ذلك؛ فعندما يُعرض 
الإنسان عن المصدر الصحيح الثابت المستيقن الذي يجده في الوحي يقع في 


)1( ينظر: عبد الرؤوف محمدء محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» ص57 .151-١‏ 

)1( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 585/7؛ أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء الوصية الكبرى» 
تحقيق: محمد عبد الله النمر» عثمان جمعة \L (Ay pete‏ (الطائف: مكتبة الصديق للنشر 
والتوزيع» EDED‏ ص۰ AYA‏ 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة J‏ الله 


الضلال7)؛ ولهذا حذر الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وسلم- من اتباع الظن باتباع 
أصحابه oy pd‏ تح FES‏ من BLA NTs‏ عن سبيل St‏ تیش إل 
لطن 55 شم إلا يصوت OL‏ 

وقد حذر تعالى من اتباع الظن» وذم من يفعل ذلك قال At Byles‏ 
عِندَحكُم من علو a of tS tp pes‏ ألو AT ayy‏ عسوم 3,08 4ا © وقال 


oe Gla ye - ae BS iy 


الخديخ” 0 


أما الهوى: فهو ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات» بخلاف ما جاء به 
Og atl‏ وبذلك يهوي الإنسان في دركات الضلالء في الدين والدنيا؛ لأنه 
مخالف لطريق الهداية المستقيم الذي يرسمه له الوحيء واتباع الهوى مخالفة 
صريحة واضحة للمقصد الأساسي للشريعةء وذلك أن المقصد الشرعي من وضع 
الشريعة وبيان الأحكام هو إخراج المكلف عن داعية col ga‏ حتى يكون عبدا لله 
اختيارا كما هو عبد لله اضطراراً. 


ولذلك جاءت النصوص الشرعية تحذر من اتباع الهوى وتبين آثاره. فقال 


Hs MN BV; Al LNG کا‎ CNG UAE ake الله تعالى: +[ ودنا‎ 


() ينظر: عثمان ضميريةء مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» ص۸١۲‏ . 

VY آية:‎ cali سورة‎ )۲( 

(") سورة الأنعام» آية: YEA‏ 

)£ ) سورة يونسء آية: TU‏ 

)9( أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. 

ينظر: محمد إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» ح GUS ٠١٠٤١‏ النكاح» باب لا يخطب على 
خطبة أخيه حتى ينكح أو ‘eu‏ ١؟‏ مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم» ح 
cour‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش 
ونحوهاء YVAAO /٤‏ 

)1( ينظر: الحسين بن محمد الأصفهانى» المفردات في غريب القرآن» تحقيق: صفوان عدنان 
الداودي» Vb‏ (بيروت: دار القلم»7١51١ه)ء‏ ص 853؛ علي بن محمد بن علي الجرجاني» 
التعريفات» طا (بيروت: دار الكتب العلميةء (a) ey‏ ص۷٣۲‏ . 

. ۲٠١۸ص ينظر: عثمان ضميرية؛ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية»‎ (Y) 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 


3 و 4 ل سير ه روس ما‎ GP vz vv می ي م‎ oi 
وقال‎ OG AAS 15 Gt meas يَضِلُوتَ‎ Gall 3) aif Jad عن‎ 
04 eee 722 477 4 Aves u fe 5 

تعالى: a SST Lp‏ لفسدت لسوت ONG‏ ومن فيهرى OF‏ وقال 


تعلى: وي اتح ليت لك لك م AS aly EB‏ تن 
كرت OY‏ وقال تعلى: و گیا nesta, AS‏ يكز 


Og Gedy‏ وقال تعالى: ۾ قل ف[ Y seit its‏ تاا في د Se as‏ ولا 


يعوا Ayal‏ قوم IG‏ لوا ین LEE LS‏ سكديا Ns‏ عن سول so‏ 4 : 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من منكرات 
الأهواءء فيقول: «اللّهُمَ إِنّي اغود بك مِنْ مُنگرَات الأخلاق» dae Ys‏ وَالأَهْوَاءِي2,. 


قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (إياكم وأصحاب الرأيء فإنهم 
أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)©. 


. ۲١ سورة صء آية:‎ )١( 

)7( سورة المؤمنونء أية: VY‏ 

)1( سورة الروم آية: V9‏ 

.١١5 سورة الأنعامء آية:‎ )٤( 

)0( سورة المائدةء آية: /الا. 

)1( أخرجه الترمذي في سننه» واب بان في صحيحه؛ وصحهه الألبائي, 

ينظر: محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء محمد فؤاد عبد 
الباقي» إبراهيم عطوة عوض» ط۲ (مصر: ike»‏ ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» 
5 ه). ح551", GUS‏ الدعوات» باب clea‏ أم سلمة» 5175/5؛ محمد بن حبان بن 
أحمد الدارمي البُستي» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط ط۲ 
(بيروت: مؤسسة الرسالة (alive‏ ح ؛ كتاب الرقائق» باب الأدعية ا 5ك 
محمد ناصر الدين الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته. LYVA/Y‏ 

(۷) أخرجه الدارقطني في سننه. 

ينظر: علي بن عمر الدارقطني» سنن الدارقطني »> تحقيق: شعيب الأرناؤوطء حسن عبد المنعم 
شلبي» عبد اللطيف حرز اللهء أحمد برهومء ط۱ (بيروت: مؤسسة الرسالة (aleve‏ 
ج‘ cA‏ كتاب «pal gill‏ 1ه ١‏ 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
س أثر الانحرافات العقدية ke‏ الدعوة إل الله 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية © - رحمه الله -: (وأضل الضلال: اتباع 
الظن والهوی» كما قال تعالى في حق من see‏ إن SES BBTV, SAE‏ 


acne 3 + 


COOL EAS ين‎ AEE SAN 
SoG CY إا هوی‎ BOG picks وقال تعالى في حق نبيه صلی الله عليه‎ 


BG S16‏ )© مایق Gils‏ )د هو لا وى يوج 1 )؛ هه عن الضلال 
والغواية اللذين هما الجهل والظلم؛ فالضال هو الذي لا يعلم «Gall‏ والغاوي الذي 
يتبع هواه» وأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفس» بل هو وحي ola gi‏ الله إليه» فوصفه 
بالعلم ونزهه عن الهوى0. 

وهذا هو dal Gia‏ الانحراف والبدع؛ يضعون أهوائهم أولاًء ثم يطلبون 
الأدلة عليه من الشرع وكلام العرب» بعكس أهل Gall‏ فإنهم يضعون الدليل أولاً ثم 
ينقادون له» فيعتقدون ويحكمون بعد ما يستدلون» وأهل الأهواء إذا وجدوا الأدلة 
على خلاف ما يعتقدون» أولوها وحرفوها وصرفوها عن حقيقة معناها. 


؛ - تقديم العقل على النقل وجعله حاكماً على الشرعء أو تأويلها لتوافق العقل؛ أو 
إنكارها بحجة أنها مخالفة للعقل: 


وهذا من أعظم الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى ظهور البدع 
والانحرافات» وقد لبس عليهم إبليس فرأوا أنهم على صواب» وقويت في نفوسهم 
شبه الملاحدة أعداء OO opal‏ فللعقول a‏ تنتهى إليه» فإذا جعلناها حاكمة على 


(١)أحمد‏ بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني»ء شيخ الإسلام» أبو العباس» ولد سنة 
١‏ هه أقبل على مختلف العلوم في صغره» فأقبل على تفسير القرآن الكريم» وأحكم 
أصول الفقه» والفرائضء والحساب» والجبرء والمقابلة» ونظر في الكلام والفلسفة» ورد 
على رؤسائهم وأكابرهم» توفي سنة 8 ١لاه.‏ 

ينظر: ابن حجرء الدرر الكامنة في أعيان_المائة الثامنة» ١/54١؛ ecg Sel‏ شذرات الذهب» 
١‏ 

YY سورة النجمء آية:‎ (V) 

)1( ابن تيمية» مجموع الفتاوى» .۳۸٤/۳‏ 

)£( سورة النجمء آية:١-؟.‏ 

)0( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ”/ 585؟؛ الوصية الكبرىء ص؟1. 

)1( ينظر: عبد الرؤوف محمدء محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» 4١5١-١ EV ge‏ سعيد بن 
ناصر الغامدي» حقيقة البدعة وأحكامهاء ط[بدون] (الرياض: مكتبة الرشدء د.ت)» .175/١‏ 

(۷) ينظر: غالب بن علي عواجي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء 
ط٤‏ (جدة: المكتبة العصرية الذهبية للطباعة والنشرء 577 .٠١٤١١/۳ (AY‏ 


١١6 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


الشرع والوحي كان ذلك خلاف حكم العقل نفسه؛ لأنه : ثبت أن الشرع حاكم على 
العقل بإطلاق؛ لأنه معصوم لا call Jill Ld bay‏ مو .رهق iad)‏ 
ب ا د See ee oe‏ 
الذين جعلوا العقل حاكماً على الشرع» وقعوا في بدع وانحرافات BBS‏ لما ردوا 
الأحاديث النبوية» واعتبروها مخالفة للعقل» وما هي -في حقيقة الأمر- مخالفة 
ولكنها مخالفة للمعتاد الجاري فحسب()» وهذا ما وقع بين طوائف المتكلمين 
ad pall,‏ حيث ابتدعت كل طائفة أصولاً وقواعد حكمت بها على النصوص› فما 
وافقهم قبلوه» وما خالفهم ردوه بنوع a gli‏ أو تحريف أو قدح في روايته!". 

قال شيخ الإسلام ]1 - رحمه الله -: (وأما أهل البدع من أهل الكلام 
والفلسفة ونحوهم» فهم لم يذ يثبتوا الحق» بل أصلوا أصولاً تناقض الحقء فلم يكفهم 
أنهم لم يهتدواء ولم يدلوا على الحق» حتى أصلوا أصولاً تناقض «Gall‏ ورأوا أنها 
تناقض ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقدموها على ما جاء به 
الرسول)(. 

ومن البدع والانحرافات التي نشأت بسبب هذا العامل: من إنكار المبتدعة 
للصراط والميزان» وعذاب «pill‏ وسؤال المَلّگين» ورؤية الله في BY)‏ وإنكار 
الصفات» ونحو AMS‏ 
0- الزيادة والنقص في الدين: 

وهما أمران ترجع إليهما معظم البدع والانحرافات» فمن الزيادة في الدين: 
أن يدخل فيه ما لم يكن على age‏ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعهد أصحابه - 
رضي الله عنهم- مثل القول بأنه: لا موجود إلا call‏ كما هو قول الاتحاديةء وأنه: لا 
فاعل ولا قادر إلا cal‏ وهو قول الجبريةء وأمثال ذلك من الغلو في الدين» ومن ذلك 
القول بأن لله تعالى صفة لم ترد في GUS‏ الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» ومن أنواع الزيادة في الدين: الكذب فيه عمداء وقد يتأولون ذلك بأنهم يكذبون 
له لا عليه. 


وأما النقص في الدين؛ فيكون برد النصوص والظواهرء ورد حقائقها إلى 
المجاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل إلا مجرد التقليد 


. "٠٠١ص‎ Ap YI ينظر: عثمان ضميريةء مدخل لدراسة العقيدة‎ )١( 

)7( ينظر: عبد الرؤوف محمدء محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» ص57١-١5١4؛‏ سعيد 
الغامدي» حقيقة البدعة وأحكامهاء /١‏ ١١٠؛‏ حسام الدين بن موسى عفانةء اتباع لا ابتداع؛ 
ط۲ (فلسطین ¢ ن» (BVEYS‏ ص NO‏ 

انق ae‏ مجمو ع الفتاوى» 50/١5‏ 5. 

)£( ينظر: الشاطبيء الاعتصام» ۲/ ۳۳۷-۳۱۸. 


١١5ه‎ 


لل للللل- أثر الانحرافات العقدية be‏ الدعوة إلى الله 


لبعض أهل الكلام في قواعد كلاميةء أو فلسفية لم يتفقوا عليهاء وأفحش ذلك وأشهره 
مذهب القرامطة الباطنية فى تأويل الأسماء الحسنى كلهاء أو نفيها عن cath‏ على 
سبيل التنزيه له عنها وتحقيق التوحيد بذلك» ودعوى أن إطلاقها عليه يقتضي 
التشبيه» وقد غالوا في ذلك وبالغوا حتى قالوا: إنه لا يقال إنه موجود ولا معدوم» بل 
قالوا: إنه لا يعبر عنه بالحروف"0". 
5- تأويل النصوص الشرعية بدون دليل» وهو من أعظم عوامل cal asl‏ 
وتفرق الأمم وابتداعهاء يقول الإمام ابن القيم: "وبالجملة فافتراق أهل الكتاب 
وافتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة؛ إنما أوجبه التأويل» وإنما أريقت دماء 
المسلمين يوم الجمل وصفين COM Sa shally‏ 

والتأويل المذموم وجد حين ظهرت الفرق من خوارج ومعتزلة وشيعة 
وجهمية وباطنية وصوفية» حيث أراد هؤلاء أن يوجدوا لأفكارهم غطاء مقبولاء فلم 
يجدوا أفضل من التستر بالتأويل» وإظهار أنه علم غزير توصلوا إليه» وهو في 
حقيقته نقلة إلى القول بأن للنصوص ظاهرا وباطناء وأن الظاهر غير مراد» وأن 
الباطن هو المرادء وهو بمنزلة اللب (. 


-V‏ الإعراض عن تدبر call GUS‏ وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاشتغال 
بالعلوم OG AY‏ 

7 الاعتماد على القرآن وحده. والإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسل 
والطعن بها. 

9- طلب العلم في معزل عن العلماءء وأخذه من غير أهله. 

٠‏ التقليد المذموم؛ ومنه: اتباع ما عليه الآباء والأجدادء وما عليه أصل 
المذهب» والعادة والعرف والشائع؛ إذ يظن البعض أن الأمر المبتدع إذا جرت به 
العادة بين الناس» وأصبح عرفاً عندهم» فإنه لا يقبل المعارضة ولا يتطرق إليه 
النقض» بل مما يزيد هذا الإثم cle gun‏ أن يعتقد أن مجرد الاعتياد على الفعل» وكونه 
أصبح شائعاً متعارفاً عليه يكسبه شرعية تجيز فعلهم» فكثيرا من العامة وأشباههم, 


)١(‏ ينظر: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن الوزيرء إيثار Gall‏ على الخلق في رد 
الخلافات إلى المذهب الحق من أصول_التوحيدء ط۲ (بيروت: دار الكتب العلميةء 
(al ۷‏ ص ۱۲۳ . 

.5١1/5 إعلام الموقعينء‎ (Y) 

(؟) ينظر: غالب عواجي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» ,Yov/Y‏ 

)٤(‏ ينظر: محمد بن علاء الدين علي ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاويةء تحقيق: أحمد شاكر» 
ط١(وزارة‏ الشؤون الإسلاميةء والأوقاف والدعوة والإرشادء 57/١ ء.)ه١ 51١4‏ 7؟. 


١١65 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


يعتنقون كثيراً من البدع على أنها سنن» بسبب عمومها وشهرتها واستدامة مبتدعيها 
لفعلهاء بل ويحتجون بذلك على كونها سنناًء أو Lear‏ حسنة» ويجعلون شيوعها بين 


الناس إجماعاً لا تصح مخالفته» ولو كانت مباينته للسنة جلية. 

-١‏ كيد الشيطان» وتسلطه. والابتلاء به وإغواؤه لمن اتبعه» ولا شك أنه من 
أكبر الأسباب المؤدية للانحراف» فقد أقسم على أن يبعد الناس عن ربهم ويغويهم 
عن اتباع Gall‏ قال تعالى مخبراً عنه: +( 56 aig‏ ا د I Cy Geel Es‏ 
عبادڭ نهم الاسر 7 فالله ا SAN isd‏ إلى يوم القيامة» 


وسلطانه على الذين Adsl gh‏ والذين يغفلون عن ذكر الله عز وجلء قال تعالى: ۾ 

ومن عش BS Ges SEB Se‏ 4 أي: هذا الذي تغافل عن 

coal‏ اکن اء من الشياطين من يضله؛ ويهديه إلى صراط Parra‏ وقال تعالى: 

FBLC}‏ لدت I‏ واا هُم OL OSE oy‏ قيل: الذين یطیعونه 

وقيل: الذين اتخذوه وليا من دون الل . 

١‏ الجهل بالدين» ويتمثل في جوانب متعددة منها: 

ER AE‏ و 
القصور في فهم مقاصد الشريعة التيسير ورفع الحر المكلفين؛ ويتجلى 

هذا في صنيع المتشددين على أنفسهم في العبادات. 

- ومنها الجهل بحدود الشريعة التي يجب على المكلف أن يقف عندها ولا يتعداهاء 

ويتمثل هذا في كل أنواع الغلو المجاوزة لحدود الشريعة؛ وذلك كتحريم المباح» أو 

إيجاب ما ليس بواجب» ويدخل فيه الخروج ببعض الانبياء أو الصالحين عن حد 

البشرية بوصفهم بصفات الألوهية. 

- ومنها القصور في فهم نصوص الشريعة: وذلك أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم 

بلسان عربي» جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على لسان العرب» قال الله تعالى: 


)1( ينظر: سعيد الغامديء حقيقة البدعة وأحكامهاء .١8١/١‏ 

(۲) ينظر: غالب عواجي» المذاهب الفكرية V/Y‏ ا 

(۳) سورة صء آية: AY‏ -87, 

LY سورة الزخرفه» آية:‎ )٤( 

)0( ينظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء ۲۲۸/۷. 

)1( سورة النحل» اية: ۰ 

(۷) ينظر: ابن كثيرء ته قن الراك العظيمء 5057/4. 
110۷ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 
GI‏ رو ي 58 wot A (ae‏ ) 0 قال تعالى: 2020 1 ل 
م وري ۾ نَل بهد ارو bul‏ 
9 عل AE‏ لك och WY) ND.‏ عرد ot‏ 4(")؟ فينبغي فهم القرآن الكريم - 
ee AUS‏ على مقتضى الأسلوب العربي في الكلام» وإلا فإن المتكلم فيه 


والمفسر لأحكامه وآياته قد يقع في البدعة والانحراف» عندما يحرف الكلم عن 
مواضعه بفهمه المخالف لأساليب اللغة العربية وطرائقها". 


والجهل بمقاصد الشريعة مع غلبة الهوى وعدم البصيرة هو الذي أوقع أهل 
الانحراف والمبتدعة فيما وقعوا فيه (). 
SD‏ رغبة البعض في الانفلات عن الالتزامات الشرعية من أوامر ونواهي» 
والميل إلى الشهوات ونبذ القيودء واتباع أهوائهم ورغباتهم المختلفة. 
٤‏ جهل كثير من المسلمين بحقيقة هذه الانحرافات» وتظاهر أصحابها -تقية 
ونفاقا- بالإسلام» وبالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم» ومتابعته» واستحلالهم 
الكذب» والنفاق» والتودد إلى الناس للوصول إلى قلوبهم» واستدراجهم إلى انحرافهم 
وضلالهم» دون أن يجدوا في تلك المسالك الملتوية أي حر (Ye‏ 
5 وقد يكون الانحراف بسبب الفقر؛ حيث يقوم أصحاب الانحرافات بمساعدة 
الفقراء مساعدات مادية ومعنوية» وتسهيل معاملاتهم وغير ذلك من المساعدات 
التي يكون لها أثر إيجابي في نفس المدعوء واستمالته إليهم. 
أما العوامل والمؤثرات الخارجية التي أدت إلى ظهور الانحرافات» فمن أهمها: 
-١‏ احتكاك المسلمين بالأمم المجاورة والتأثر بثقافاتها وأفكارها الدينية» ولا سيما 
بعد المد الإسلامي واتساع الفتوح» وسياحة المسلمين في البلدان المفتوحة“. 


)1( سورة الزخرف» آية: ”. 

,١165-1١95 4a) سورة الشعراءء‎ (‘) 

0( ينظر: الشاطبي» الاعتصامء Ae f/X‏ 

ey )5(‏ + عبد الرووف متحمد ان مک الور ين PLE‏ الاب اعوط وراش Aly‏ 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة COLE YY) g‏ 45 هشه OV-VEV‏ 

)°( ينظر: غالب عواجي» المذاهب الفكرية» ”/١1١١٠؛‏ غالب عواجي» فرق معاصرة تنتسب 
للإسلام» YYO/¥‏ 

)0 ينظر: غالب عواجي» فرق معاصرة تنتسب للاإسلام» فك 526 

VVVUY السابق»‎ aa pall ينظر: غالب عواجي»‎ (Y) 

ر کمک محدد اعدا yA Ania,‏ و SRA Sey‏ 
والتوزيع» الف Wee (a)‏ 


110۸ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


-١‏ دخول كثير من أصحاب الأديان الأخرى في الإسلام» ولم يتخلصوا من أفكارهم 
ومعتقداتهم السابقةء فأثاروا الشبهات في الإسلام. 


-Y‏ تأثير الفكر اليوناني» عن طريق ترجمة كتب الفلسفة والمنطق» وتشجيع 
دراستها والتعمق فيهاء وقد فتن بها المعتزلةء وكانت سبباً لانحرافات كثيرة» وسببآ 
الفكري والعقائدي. وهذا التأثير واضح فيما نجده من مزج علم الكلام بمنطق 
أرسطو وغيره» مما تصدى لبيانه ونقضه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ممن 
يمثلون منهج الأصالة بالعودة إلى القرآن والسنة(). 
4- رواسب الديانات القديمة: مع اتساع موجة المد الإسلامي بكثرة فتوح البلدان» 
دخل في الإسلام أجناس شتى طائعين ومكرهين» ولم يعن انتشار الإسلام بهذه 
السرعة يوافق رضا كثير من أعدائه» بل دخلوا فيه متظاهرين به؛ ليكيدوا له من 
الداخل» فراحوا يشوهون صورته ويمزقون وحدته» ويفسدون صفاء العقيدة 
الإسلاميةء فدخل بعض المغرضين من اليهود والمجوس في الإسلام بقصد الكيد 
للإسلام والمسلمين» ومن هؤلاء عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلامء 
وفرق الأمة بما بثه من أفكار الغلو في علي رضي الله عنه وأحقيته بالخلافة. 

ومما يدل على أثر العوامل والأسباب الخارجية في تفرق المسلمين» ومدى 
مسؤوليتها عن ذلك أننا إذا رجعنا إلى أصول كثير من الفرق والبدع تجدها أصولًا 
خارجية؛ فمثلاً: نجد أصل مقالة التعطيل والقول بخلق القرآن يهوديء إذ يرجع 
إلى لبيد بن الأعصم اليهودي» كما ذكر ابن الأثير في سياقه سلسلة التعطيل؛ 
حيث قال: "وأخذ الجهم من الجعد بن درهمء وأخذه الجعد بن أبان بن سمعان» 
وأخذه أبان بن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه» وأخذه طالوت من لبدي بن 


)1( ينظر: محمد باكريم؛ المرجع السابق. 

)‘( ينظر: عثمان ضميرية؛ مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية, ص۲۳ $Y)‏ محمد باكريم» المر جع 
السابق. 

(۳) ينظر: عبد الرؤوف محمدء محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» ص52 OV)‏ 

. ٠٠ص ينظر: محمد باكريم» وسطية أهل السنة بين الفرق»‎ )٤( 

)°( هو: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» 
المعروف بابن الأثير الجزريء ولد سنة 00 m0‏ حافظ مؤرخ» توفي سنة oly.‏ 

ينظر: أحمد بن محمد بن إبراهيم» بن خلكان البرمكي» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
تحقيق: إحسان عباس» \L‏ (بيروت: دار صادرء “(^٤‏ ۳/ ۸ محمد بن أحمد 
الذهبي» سير أعلا النبلاءء Yb‏ (مؤسسة الرسالة (alive‏ ۲ عبد الوهاب بن 
تقي الدين السبكي» طبقات الشافعية الكعبرى» تحقيق: محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح 
محمد glall‏ ¢ ط۲ (هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ۳ه( ۸/ ۹۹ 
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لل _— أثر الانحرافات العقدية le‏ الدعوة إلى الله 


الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وكان لبيد يقول بخلق 
التوراة» وأول من صنف في ذلك طالوت وكان زنديقًا فأفشى الزندقة". 


٠‏ وأصل القول في القدر يرجع إلى رجل نصرانيء قال الأوزاعي( رحمه 
الله: "أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن» كان نصرانيًا 
calli‏ ثم تنصر » فأخذ عنه معبد الح لجهني» وأخذ غيلان عن OW es‏ 

وأصل التشيع والرفض يرجع إلى يهودي هو: عبد الله بن سبأ كما تقدم. 


أنواع الانحرافات العقدية: أنواع الانحرافات» وهي ثلاثة: 
١‏ الانحراف في الاعتقاد: سبق التعريف به» وهو موضوع الدراسة. 
١‏ الانحراف في الفكر: 
هو تغير يطرأ على التصورات والمفاهيم» يكون مخالف للمبادئ» والقيم 
الربانية» أو المجتمعية» بقصد أو بغير قصدء بعلم أو بغير ake‏ 


١ط علي بن محمد بن محمد بن الأثير» الكامل في التاريخ» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري»‎ )١( 
(بيروت: دار الكتاب العربي» اهم 5 , إسماعيل بن عمر بن كثير» البداية‎ 
والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» طا (دار هجر للطباعة والنشر‎ 
.555/9 (RV 575 والتوزيع»‎ 

)1( هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعيء شيخ الإسلام» ولد سنة CANA‏ فقيه 
وعالم أهل الشام وما كان بالشام أعلم بالسنة منه» توفي سنة ۸١٠ه.‏ 

ينظر: ابن خلكان البرمكيء مرجع سابق» ۲۷/۳٠؛‏ الذهبي» مرجع سابق» ۷/ ١٠٠؛‏ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» ط١‏ (الهند: مطبعة دائرة المعارف «Aral ail]‏ 
لض 6 1[ NYA‏ 

)1( محمد بن الحسين الآجريء الشريعة» تحقيق: عبد الله بن عمر الدميجي» ط۲ (الرياض: دار 
الوطن» (ad 57١‏ ”/453؛ هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة والجماعةء تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي» ط۸ (السعودية: دار طيبة» 577 ١ه)»‏ 
00/5 

)٤(‏ ينظر: عبد الرحمن محمد الحارثيء الانحرافات الفكرية والسلوكية وسبل معالجتهاء 
ط[بدون] (المملكة العربية السعوديةء 5577 (BV‏ ص۳١‏ . 


١١1 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة J‏ الله 

۳- الانحراف في الأخلاق والأعمال(': 

هو تغير يطرأ على السلوك» يكون مخالفاً للمبادئ» والقيم الربانية» أو 
المجتمعية» بقصد أو بغير قصدء بعلم أو بغير ake‏ 

والانحراف العقدي والفكري يدخلان في أمراض الشبهات» وأما الانحراف 
الأخلاقي فهو داخل في أمراض الشهوات . 

وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين؛ فتنة الشبهات والشهوات فى قوله: 
eens‏ من 3 — Jk EL GL Sth Re Ge‏ 
Ben‏ لوك حكنا tae Ky cell Ge‏ رضم Ve of‏ 


a4 |‏ > دم لم 


اك Glial chs‏ ق اشا خر وأؤتهلت شم الیو 78 ؛)؛ أي: تمتعوا 
بنصيبهم من الدنيا وشهواتهاء والخلاق: هو ar‏ المقدرء ثم قال: "وخضتم 
كالذي خاضوا" فهذا الخوض بالباطل» وهو الشبهات. 

فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان» من 
الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل» GY‏ فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل 
والتكلم cay‏ أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح. 

فالأول: هو البدع وما والاهاء وهي فساد من جهة الشبهات. 

والثاني: فسق الأعمال» وهي فساد من جهة الشهوات. 


ولهذا كان السلف يقولون "احذروا من الناس صنفين: صاحب هوى قد فتنه 
هواه» وصاحب دنيا أعمته دنياه"0 2 , 


)1( ينظر: محمد بن أبي بكر بن القيم» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» 
تحقيق: محمد المعتصم atl‏ البغدادي» ط ۳(بیروت: دار الكتاب العربي» (a) AR!‏ 
EO‏ 

(۲) ينظر: عبدالرحمن الحارثي» مرجع VV Ue Gils‏ 

)1( ينظر: محمد بن أبي بكر بن القيم» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» طا (الرياض: مكتبة المعارف» د.ت)» .٠١١/۲‏ 

.15 سورة التوبة» آية:‎ )٤( 


)°( ينظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان» ا 
yy‏ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 

المبحث الرابع: آثار الانحرافات العقدية 
المطلب الأول: أثر الانحرافات العقدية على الداعية: 

إذا انحرف الداعية عن العقيدة الصحيحة. فإنه يترتب على انحرافه آثار 
سيئة كثيرة» منها: 
)= إضلال الخلق» وتشويه الحق» والتنفير منه» وتثبيط الناس عن اتباعه» واتباع 
أهل Aiud!‏ والجماعة» ويزعمون أن أهل السنة أرجاس منكبين على الدنياء 
ويضعون عليهم شواهد من الآيات في ذم الدنياء ads‏ المنكبين عليها(", وأن الإسلام 
غير صالح في هذا الزمان» وأنه Alle‏ على الحضارات القديم(". 

قال ابن القيم - رحمه الله-: " ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطلء 
والسكوت عن بيان الحق» al gi‏ من بينهما جهل الحق» وإضلال الخلق". 
؟- الذم والتنقيص من الصحابةء والسلف الصالح» والعلماءء وعيب المنافقين 
للعلماء cla Ley‏ به الرسول قديم» من زمن المنافقين الذين كانوا على age‏ النبي 
are‏ الله عليه alas‏ > فهم يسبون السلف لعل بضاعتهم 7 Sat aks page‏ أن 


OF SpE 

قال يحيى بن معين/": " إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة 
وعكرمة مولى ابن عباسء فاتهمه على الإسلام"(8) 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: "إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة 


(۱) ينظر: الشاطبيء اعت ۱ 

)‘( ينظر: محمود شيت شيت خطاب» أهمية أهمية الدعوة \L‏ (المدينة المنورة: : الجامعة الإسلامية, 4 .ت( 

( الصواعق المرسلة .٠٠١/١‏ 

. ٠۷/٤ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

)°( ينظر: الشاطبي» الاعتصام»› „N!‏ 

)1( سورة التوبةء آية: TY‏ 

(Y)‏ هو: يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم» أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ مشهورء إمام 
المحدثين» وإمام الجرح والتعديل» توفي سنة PAYYY‏ 

ينظر: محمد بن أحمد الذهبيء سير أعلام النبلاءء ط٣‏ (مؤسسة الرسالة» 6B) E60‏ ١١/١۷؛‏ 
ابن حجر» تقريب التهذيب» ۲/ ٠١۸‏ . 

(A)‏ هبة الله بن الحسن اللالكائي» شرح أصول اعتقاد Jal‏ السنة والجماعةء تحقيق: أحمد بن سعد 
الغامدي» ط۸ (السعودية: دار طيبة LOTA/Y (BV EYY‏ 

)4( هو: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ولد سنة cad Ve‏ إمام أهل السنةء وأحد الأئمة 
الأربعة» توفي سنة 5١‏ ١ه‏ = 
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أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


فاتهمه على الإسلام فإنه كان شديداً على المبتدعة"7" . . 

وقد يُحكى عن بعض الأنبياء» أو بعض أهل العلم والدين من أمور ليست 
من شرع call‏ فيصدق بها بعض الناس وتصير فتنة لطائفتين: اكاك تدع فى للك 
النبي أو الرجل الصالح بما هو منه بريءء وطائفة تقول: إنها تتبعه فيما يقول. 


۳- الترويج للبدع والجهر بهاء والتهوين من شأن التوحيد» وزرع المناهج الدعوية 
الوافدة؛ كمنهج الإخوان المسلمين» وزرع المذاهب البدعية؛ كالمذهب الأشعري 
نالتا يوا خط مق هذا gaa‏ بكر هن فى الاعات فک هتر ده 
بطريق أقوى» ويكون تأثيره أكبر بين الطلبة والأساتذة OY‏ 

٤‏ - التشكيك بالدين» وخداع الناس» ووضع عبارات مجملة مشتبهة» مخالفة 
لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, لبسوا بها على كثير ممن عنده إيمان 
الأقوال من الإلحادء فقبلوها ممن ابتدعها من أهل النفاق. 


كما قال الله تعالى عن المنافقین: ‏ لو ApS‏ فیک LAT) KAGE‏ 


واا لكك رتح اليه ويك Of ASA‏ بين سبحانه أن المنافقين 
لو خرجوا في غزوة ما زادوا المؤمنين إلا خبالاً: أي فسادا بما يقومون به من 
التخذيل وإلقاء call‏ "ولأ ضا خلالكر" أي: Lge pal‏ بينهم:يطلبون لهم ASN‏ 
وفي المؤمنين من يقبل منهم- وهم السماعون لهم - ويستجيبون لهم» وكذلك قوله: 


# مسملعو خوت OF ISA BAK A OA ose‏ أي: يسمعون 


= ينظر: محمد بن محمد بن أبي يعلى» طبقات الحنابلة» تحقيق: محمد حامد الفقي» ط[بدون] 
(بیروت: دار المعرفة 4( ؟ الذهبي» مرجع سابق» ا ملالا 

)00 الذهبي» مرجع سابق» 0/۷ 

(۲) ينظر: ابن تيميةء الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ۳۹۰/۳. 

(۳) ينظر: عبد العزيز البداح» الانحراف في الأمة» ص5 ,١51/-١5‏ 

)٤(‏ والتلبيس: هو التدليس» وهو الغش؛ لأن المغشوش من النحاس» تلبسه فضة تخالطه وتغطيهء 
كذلك إذا لبس الحق بالباطل»ء يكون قد أظهر الباطل فى صورة الحقء فالظاهر حق» 
والباطن باطل. 1 

ينظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط۲ 
(المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» .۲٠۹/۱ ء)ه١ 4١١‏ 

WEY أية:‎ A sill سورة‎ (9) 

)1( سورة المائدة» اية: ٤١‏ . 
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س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 
الكذب فيقبلونه ويصدقونه» ويسمعون لقوم آخرين لم يأتوك فيستجيبون لهم» فبين 
أنهم يصدقون الكذب» ويستجيبون لمن يخالف الرسو ل 
وهذا حال كل من خرج عن الكتاب والسنة؛ فإنه لا بد أن يُصدّق الكذب» 
فيكون من السماعين للكذب» ولا بد أن يستجيب لغير الله والرسول» فيكون سماعاً 
لقوم آخرين لم يتبعوا الرسول. 


وهؤلاء لهم نصيب من قوله تعالى: # ووم UBT es‏ عل يَدَيْهِ 
le Caer‏ عن 


ALG Gy LOS Lat کر‎ SS chs Sas مح الول‎ BA tis 


لكر د إِذ oe‏ وكات Ghd‏ لاسن Oe PAE‏ وقوله: + يى C16‏ 
و عي عر a2 0 weep‏ ~ ?7 رر 


CE ACS es Gy NAA أطعتا الله وأطعتا‎ tig A 2s aes 
Og SCS IG SO ل را امم مین يرت‎ MAN GLE ITS 

وهذا طريق أهل النفاق والإلحادء وطريق أهل الجهل والارتياب» لا طريق 

ذي عقل» ولا ذي Ona‏ كما قال تعالى: ¥ ون itll‏ من جل فى آله je fa‏ ولا 

هکی ولا كنب سیر OL‏ وقال تعالى: + SS‏ من یل ف أله بير ts ple‏ 

cle J gs لكت وان و وه ا‎ yep gist 0 


ترا “» وقال تعالى: ك من ف DLs ANT‏ عن oll Ja‏ 


)1( ينظر: ابن كثيرء تفسير القران العظيمء 50/54 .١‏ 

(۲) سورة الفرقان» ad‏ 55-9717 

(۳) سورة الأحزاب» آية: SALT‏ 

)£( ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» ©/501؟-555. 
(5) سورة الحج» آية: A‏ 

)1( سورة الحجء آية: 5-7. 


(۷) سورة الأنعام» آية: ,١١1/-1١5‏ 


١10 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


Bogor‏ المبتدعين الذين ضلوا وأضلوا ade‏ بتزيين البدع وتبريرها 
بالروايات المكذوبة وبالتاويلات الفاسدة GLY‏ الله وأحاديث رسوله - صلى الله عليه 


وسلم (- قال الله تعالی: GST CB‏ مويو َع AES‏ ما به ونه Ait, Ni AEST‏ 


OL os‏ وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها 
كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك»ء وفي الحديث الذي رواه العرباض بن 
سارية رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
بدعة ضلالة»0. 

- استحلال الدماء» والأموالء والأعراض» فأهل البدع والأهواء يبتدعون lear‏ 
e‏ من كتاب cali‏ ولا سنة رسوله صلی الله عليه وسلم؛ ثم 
يكفرون من خالفهم Oo gov) Lad‏ فبالتكفير تُستحل الدماءء والأموالء 
والأعراض» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: OS‏ الْمُمْلِم عَلَى الْمُسْلِم 


e ia, 440 ie 


ا الباطل وارتفاع ot‏ ونطق الرويبضة في شأن العامة» حتى أضحت 
الشريعة حمى مستباحاًء وحقاً مشاعاً ترتع فيه كل دابة. 


)1( ينظر: عبد الرحمن بن حماد آل عمرء الإرشاد إلى توحيد رب العبادء ط۲ (الرياض: دار 
العاصمة» (aliry‏ ص۱ . 

(۲) سورة آل عمرانء آية: ۷. 

)*( أخرجه ابن ماجه في سننه» وحسنه الألباني. 

ينظر: ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه» 6Oe‏ ۱ محمد ناصر الدين الألباني» 
سلسلة الأحاديث الصحيحة .٠٠٠/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود والترمذي في سننهماء > وصححه الألباني. 

ينظر: أبو داود سليمان السجستاني» سذن أبي داودء ح۰۷ 516 كتاب السنة» باب في لزوم السنة» 
4ه محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذىي» ح5111, كتاب العلم» باب ما جاء في 
الأخذ بالسنة واجتناب cg all‏ 44/5؛ محمد ناصر الدين الألباني» إرواء الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل» .)١٠١7/8(‏ 

)°( ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» JY 53/١‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه. ٠‏ 

ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح talus‏ ح٤01‏ كتاب البر والصلة والاداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله» .١545/4‏ 


١١16 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


وإذا كانت زلة العالم الصالح تهدم الدين» وتصد عن Gall‏ وتزين الباطل 
للعامةء فكيف بتخليطات alle‏ السوء والباطل0". 


وهذا مصداقاً لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -‘ » إنها (ka‏ على 
الناس Gua (ae lS. Osi‏ فيها الْكَاذْبُْء L145‏ فييا الصّادقٌ» وَيُؤْتَمَنُ lesa‏ 
الْخَائْن وَيْخَوَنُ فيها الْأمِينُ وَيَلْطقُ فيها الرُوَيْبضَة» قيل: وما Scat‏ يا 
رسول الله قال: ASG AL‏ في Old ol‏ 


وقد قال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه -: « لا يزال الناس بخير ما 
أتاهم العلم من قبل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» وأكابرهم» فإذا أتاهم العلم 
من قبل أصاغره» فذاك حين هلكوا»ء والأصاغر: هم أهل البدع؛ GY‏ أهل البدع 
أصاغر في العلم (©. 


ص الإدعاء أن القرآن ناقص ومحرف»› وهذه محاولة يائسة من أعداء المسلمين 
تستهدف الطعن في دينهم وقر أنهم جز PLS‏ ور أله بوهوم وه متم yp‏ وڙ حكرة 
Og aati‏ وذلك أنهم حين لم يستطيعوا أن يحدثوا في GUS‏ الله شيئاًء وكانت 
سهامهم التي تصوب إليه ترتد إلى صدورهمء حينذاك اذعوا I‏ في كتاب الله نقصاً 
clas ya‏ وما كان لهذا "الاذعاء" 9 6A gm‏ حتى نبتت نابتة الرافضة وقام دينها على 
أسس ومبادئ ليس لها في كتاب الله ذكر وبيان» فلم يكن لها من بد إذا أرادت إقامة 
مذهبها إلا الطعن في القرآن ذاته. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات 
وكتمت» أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك 


VARY Va ينظر: عبد العزيز البداح» الانحراف في الأمة»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» وابن dale‏ في سننه» وحسنه الألباني. 

ينظر: أحمد بن محمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنيل» > ¥411“ 1 ابن ماجة 
محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجهء GUS CE TVG‏ الفتن» باب الصبر على البلاءء 
5 ؛؛ محمد ناصر الدين a‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ 508/5. 

)1( عبد الله بن المبارك الحنظليء الزهد والرقائق» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء ط[بدون] 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 2( ص5 48١‏ سليمان بن أحمد الطبراني» المعجم الكبير» 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» YL‏ (القاهرة: مكتبة ابن تيمية» د.ت)» E‏ 

)£( ينظر: الشاطبيء الاعتصامء ؟/1857. 

(5) سورة الصفء آية: ۸. 

)1( ينظر: ناصر بن عبد الله القفاري» مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» ط٣‏ (دار طيبة 
للنشر والتوزیع» (RY EYA‏ ص۱۷۸ . 


١١575 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 


وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم Aad Lil)‏ وهؤلاء Y‏ خلاف في 
(Maw iS‏ وهذه من المسائل التي أجمعت الأمة clade‏ ومن القضايا المتواترة 
ومما علم من الدين بالضرورة فمن يخالف فيهاء فإنما يخالف رب العزة جل شأنه 
في قوله: +[ FING ZAG,‏ وَإِنَ له oe Schad‏ 

شأن المنافقين قال الله تعالى محرضاً نبيه عليه السلام على المنافقين: + لَقَدٍ 


hs وکر ان اتو‎ SI جا‎ SE GANT وكيوا لك‎ A ين‎ ST TST 
أي: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم في كيدك وكيد أصحابك‎ OG eee 
صلى الله عليه وسلم المدينة‎ de gad وخذلان دينك» وإخماده مدة طويلةء وذلك عند‎ 
وهو رأس المنافقين-‎ - Gel فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته» قال عبد الله بن‎ 
وأصحابه: هذا أمر قد توجه. فدخلوا في الإسلام ظاهراًء وكلما أعز الله الإسلام‎ 


وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: + PEST GI‏ ال ين ل را 
للك الھور & جا NE de‏ وشم Of Dp,‏ 
Bee been <2 0 3‏ سوه -ه سے م موا بها ع 
وقال تعالى: # runt ol‏ حسئة paps‏ وإن ae ae i, Kind‏ يها ols‏ 
thos‏ فزت a) OS Ace aioe‏ 
eas (eas‏ ميك إن & ast‏ له يِمَا Le le‏ 4 


| 


ging يروا‎ 


وهذا يدل على شدة عداوتهم للمؤمنين» فإذا أصاب المؤمنين خصب ونصر 
وتأييد وكثروا وعز أنصارهمء ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين جدب أو 
تساط عليهم celac YI‏ فرح المنافقون بذلك0", 


)1( أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحميد» ط[بدون] (المملكة العربية السعودية: الحرس الوطني السعودي» د.ت)» 
OM ya‏ 

(۲) سورة الحجر»ء آية: 4 

(؟) ينظر: ناصر القفاريء مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» .59/١‏ 

)£( ينظر: ابن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن» 5 .۲۸۳/١‏ 

(6) سورة التوبة اية: ٤۸‏ , 

(1) ينظر: ابن كثيرء تفسير القران العظيمء .١ 5١/5‏ 

0 Aol sae و ل‎ 


.15/7 ينظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء‎ (A) 
171۷ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إِل الله 


14- بث سموم الفساد والتضليل» مع إظهار الصلاح والدين» وهؤلاء ضررهم بالدين 
abel‏ وأشد» إذ الكافر تجتنبه العامة لعلمهم بقبح حاله» فلا يقدر على غواية أحد 
منهم» وأما هؤلاء فيظهرون للناس بزي الفقراء» والصالحين مع انطوائهم على 
العقائد الفاسدة» والبدع القبيحة» فليس للعامة إلا ظاهرهم الذي بالغوا في تحسينهء 
وأما باطنهم المملوء من تلك القبائح» والخبائث» فلا يحيطون به ولا يطلعون عليه؛ 
لقصورهم عن إدراكه؛ فيغترون بظواهرهمء ويعتقدون بسببها فيهم الخيرء فيقبلون 
ما يسمعون منهم من البدع» والكفر الخفي» ونحوهماء ظانين أنه الحق فیکون ذلك 
سبباً في ضلالهم وغوايتهه(". 
٠‏ القول بالرأي» والإعراض عن الوحيء فأول شبهة وقعت في الخليقة شبهة 
إبليس» ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النصء» واختياره الهوى في معارضة 
الأمرء واستكباره بالمادة التي خلق ay‏ 

وهذا شأن أهل الأهواء والانحرافات منذ القدم» قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه" أصبح أهل الرأي أعداء السنن» أعيتهم أن يعوهاء وتفلتت أن 
La ga‏ فاستقوها بالر Ont‏ 


-۱١‏ تحريف القرآن الكريم Lai‏ ومعنى» وجمع الروايات المختلفة للأحاديث 
الموضوعة والباطلة وتقديمها على أنها أدلة ثابتة صحيحة متواترة تؤيد عقيدتهم 
المنحرفة» وعامة الناس» لا يستطيعون أن يميزوا بين الروايات الصحيحة وغير 
الصحيحة/. 

-١‏ الانضمام إلى أحزاب وتجمعات علمية دينية مخالفة للكتاب» والسنة» ومنهج 
السلف الصالح» وكبار العلماء» تقوم على أسس تهدف إلى زعزعة الأمن في البلادء 
وإحياء الفتنة» وإثارة الرأي calell‏ وتحرض eae‏ ومن انضم إليها 


فستكون عاقبة أمره خسرأء قال تعالی: ومن > slog‏ ن Fi pote‏ ل هن بعد ما بن Saga‏ 


Es‏ سیل Oe‏ ولو IFC‏ وَنْضَلِو OE ye Seles Gs‏ قال ابن كثير 


)1( ينظر: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» الفتاوى الحديثيةء ط[بدون] (دار الفكرء د.ت)» 
ص۲۷ . 

)‘( ينظر: الشهرستاني» الملل والنحل» SHA)‏ 

(9) عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة النميري» تاريخ المدينة» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» 
ط[بدون] (جدة» ۱۳۹۹ه)» ۸۰۱/۳. 

)£( ينظر+ علي بن أحمد السالوسنء مع الاثنئ عشرية في الأول ogg ally‏ ط۷ (الرياض: دار 
الفضيلة (a) ٤‏ ص2 OV‏ 

(©) سورة النساءء أية: ,٠٠١‏ 


111۸ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 


في تفسير هذه الآية: "قد قد تكون المخالفة لنص cg SLAM‏ وقد تكون لما اجتمعت عليه 
الأمة المحمدية Lad‏ علم اتفاقهم عليه تحقيقاء فإنه قد ضمنت لهم العصمة في 


اجتماعهم من الخطأ تشريفاً لهم وتعظيماً لنبيهم"0". 


فعلى المسلمين في كل زمان» وفي كل مكان ألا يخرجوا عن سبيل 
المؤمنين» وسبيل المؤمنين: الجماعة وقد فسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم 
في حديث الفرقة الناجية حيث قال:" إنَّ بَنِي إِسْرَائِيل le GHB‏ إخدى وَسَبْعِينَ 
فِرْقَة وَإِنَّ G5 i Gat‏ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فرق كُلّهَا في OH)‏ إلا وَاحِدَةَ dg‏ 
الماع Om‏ 


وقال عمر بن عبد العزيز: "سن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء 
وولاة الأمور بعده سنناء الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستعمال لطاعة cal‏ وقوة 
على فزن eal‏ ابسن Leland a‏ رلا Ys cla jad‏ التكار Led‏ كالفياة من sal‏ يها 
فهو مهتد» ومن استنصر بها فهو منصورء ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيراً". 


وكان مالك بن أنس وغيره من الأئمة يستحسنونه ويحدثون به دائمً”. 
-١7‏ أن من ابتدع بدعة كان عليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة")ء قال الله 
تعالى: #[ Gls‏ أوزار هم acca ee aS‏ وين اواز pe» rigs aM‏ 


0 5 ae 


)1( تفسير القران العظيمء ."٠٠/۲‏ 

regs (‘)‏ ابن dale‏ في سننه» وصححه الألباني. 

ينظر: ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني» سنن ابن ماجه» ح۹۹ كتاب الفتن» باب افتراق 
T/1 cacy!‏ 

محمد ناصر الدين الألباني» صحيح الجامع الصغير وزياداته» 05/١‏ 5. 

)1( ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» 97/5؛ محمد ناصر الدين الألباني» موسوعة محمد ناصر 
الدين الألباني» إعداد: شادي بن محمد آل نعمان» ط١‏ (صنعاء: مركز النعمان للبحوث 
والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» ١؟5 .١1152557١/١ QV‏ 

)٤(‏ إسماعيل بن عمر بن كثيرء البداية والنهاية» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» طا 
(دار هجر للطباعة والنشر والتوزیع»› 5575 ١ه)ء‏ 53/6 .١‏ 

(5) ينظر: ابن القيم» مرجع سابق» .١١5/5‏ 

)1( ينظر: عبد الرؤوف محمد عثمان؛ محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» NAY Go‏ 

YO 24g) سورة النحل»‎ )۷( 


١١846 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
Oech‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم 
Sis‏ آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم Mead‏ 
5 - تفنن الدعاة المنحرفين» وأصحاب البدع في استعمال التقية» واستحلال الكذب 
والنفاق» والخداع» والإيهام بأنهم على صوابء ويتوددون إلى كل شخص بما 
يستطيعون به الوصول إلى قلبه» لاستدراجه إلى ضلالهم"»ء فكانوا السبب في 
ظهور الملاحدة والفلاسفة الذين ظنوا أن دين الإسلام ليس إلا ما يقوله أولئك 
المبتدعين المنحرفينء فرأوا أنه فاسداً بالعقل» فطعنوا في الدين وأنكروه. 


المطلب الثاني: أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: 

إذا انحرف المدعو عن العقيدة الصحيحة:؛ فإنه يترتب على انحرافه آثار 
سيئة كثيرة» منها: 
-١‏ الحيرة والشك» والتخبط والضياع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


"أكثر العارفين بالكلام والفلسفة» بل وبالتصوف» الذين لم يحققوا ما جاء به الرسول 
تجدهم فيه ONS jus‏ 


وقال - رحمه الله-: "وقد (SS‏ لي أن بعض الأذكياء - وكان قد قرأ على 
شخص هو إمام بلده ومن أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه. 

ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم» ح7١١٠»,‏ كتاب الزكاة» باب الحث على 
الصدقة ولو بشق تمرة» .٠٠٠/۲‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحه. 

ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح _مسلمء ح٤ ۰۲٦۱۷‏ كتاب العلم» »> باب من سن سنة 
حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة Nese ft‏ 

)7( ينظر: غالب عواجي» فرق معاصرة تنتسب للإسلام» NYO/Y‏ 

Ay pail ينظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة‎ )٤( 
AY) طا (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود‎ calls تحقيق: محمد رشاد‎ 
انيلس‎ (alent 

)°( درء تعارض العقل والنقل» .١55/١‏ 


١١٠ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


الحموي ‏ أنه قال: أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على وجهيء وأقابل بين 
أدلة هو لاء» وأدله هؤلاء حتى يطلع الفجرء ولم يترجح عندي شيء OOM‏ 

وبعض هؤلاء أظهر الندم والأسف على ما مضى من عمره في غير ما 
ينفعه» قال أبو المعالي الجويني: "لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ 
هنك ها owen‏ 

والسبب في حيرة أهل الأهواء وقلقهم: التناقض الذي وقعوا فيه؛ 
لإعراضهم عن الوحيء ففي كلام أرسطو وأتباعه في الإلهيات من الخطأ الكثيرء 
والتقصير العظيم» ما هو ظاهر لجميع عقلاء بني آدم؛ بل في كلامهم من التناقض 
ما لا يكاد يستقصىء وكذلك أتباع رؤوس المقالات التي ذهب إليها من ذهب من 
أهل القبلة» ففيها أيضاً من مخالفة العقل الصريح ما لا يعلمه إلا (ai)‏ 

قال ابن تيمية - رحمه الله -: "ومن تدبر كلام أئمة المعتزلة» والشيعة 
والفلاسفةء وجدهم في غاية التناقض". 


ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسولء كما قال 


Age a. وه ,2 2 وعد ده عه‎ 007110 EA Se 7, 
في سىء فردوه‎ Aes فن‎ Keo AAT وا‎ SES (ably at أطيعوأ‎ Gan gall Zl تعالى: م‎ 
فلما ردوه‎ ») 4 si aes es ays TN ي‎ ah Shai 4S det sit إل‎ 


إلى غير ذلك من عقول الرجال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا 
اختلافاً واضطرابأء وشكاً وارتیابا. 


-١‏ المعيشة الضنك» والنكوص على العقبين» وهذا من آثار الانحراف فنجد كثيراً 
من هؤلاء Ll‏ لم يتبين له طريق الهدى نكص على عقبيه» فاشتغل باتباع شهوات 
بطنه وفرجه. أو رياسته وماله ونحو ذلك؛ لعدم العلم واليقين الذي يطمئن إليه قلبه 


)1( درء تعارض العقل والنقل» .١55/١‏ 

)1( هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني» أبو المعالي» الملقب بإمام 
الحرمين» ولد سنة 95١4؟5ه.», Galo‏ التصانيف في ale‏ الكلام وغيره وهو من متأخري 
الأشاعرة توفى سنة ٤۷۸‏ ه. 

ينظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» TY /١‏ الذهبيء سير أعلام النبلاءء ٤1۸/٠۸‏ . 

)1( الذهبيء المرجع السابق» EVE/YA‏ 1 

.١515-١85؟/١ ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ )٤( 

(5) ابن تيميةء منهاج السنة» .۲۳٠/۲‏ 

)1( سورة النساءء آأية: 59,. 

. ٠٤١/١ ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»‎ (Y) 


١١/١ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة J]‏ الله 


وينشرح له صدره؛ ؛ وذلك لأن الهدى هو فيما بعث الله به رسله» فمن أعرض عنه لم 
يكن مهتدياًء فكيف بمن عارضه بما يناقضه وقدم مناقضه عليه؟ (. 


e SS e 


يسرك لك BAG Lo‏ 55 اعد أن Gh‏ 32556 ری عي 


Ye 42 رر‎ 2 


وقد کت MAG OS OS SE NS IEC) rs‏ شى Og‏ ففي قوله: "فإما 
aE oO ee ei TT‏ 
يضل ولا يشقى؛ لا يضل في الدنياء ولا يشقى في BAY)‏ "ومن أعرض عن 
ذكري" أي: خالف أمري وما أنزلته على رسولي» أعرض عنه»ء وتناساه» وأخذ من 
غيره هداه فإن له معيشة ضنكاء أي: ضنكا في الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح 
لصدره» بل صدره ضيق حرج لضلاله» وإن تنعم ظاهره» ولبس ما شاءء وأكل ما 
شاء» وسكن حيث شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى» فهو في قلق 
وحيرة وشك» فلا يزال في ريبة يترددء فهذا من ضنك المعيشة )6 وقد تكفل الله 
لمن قرأ القرآن» وعلم Ley‏ فيه» وعمل بهء أن لا يضل في الدنياء ولا يشقي في 
Os a5‏ 

۳- الخيبة والحرمان والبغض فى الدنياء وقد جرت سنة الله التى لا تتغير أن يُلبس 
المخلص من المهابة والنور والمحبة في قلوب الخلقء وإقبال القلوب إليه ما هو 
بحسب إخلاصه ونيته ومعاملته لربه» ويُلبس المرائي اللابس ثوب الزور من 
القت :رالمان واكك ما hy‏ يه a! gale‏ السياية والمحية وللاخر 
المقت والبغضاء. 


والمنحرفون لا ينالون خيراً في الدنياء وما حصلوه من المتع» « أو اللذات» أو 
الرياسة فإنما هي متعة زائلة تكون Ligh‏ من ألوان العقوبة والعذاب» إذ تكون عاقبة 


)1( ينظر: ابن تيميةء المرجع السابق» .٠١١-٠١١/١‏ 

(۲) سورة طه آية: YTV YY‏ 

)1( ينظر: ابن كثيرء تفسير القران العظيمء .۲۸۳/١‏ 

)£( ينظر: ابن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن» ۳۸۹/۱۸. 
(5) ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» .١57/4‏ 


11۷۲ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة J‏ الله 
وإن حازوا منصباً ورئاسة صار الأمر إلى العزل أو النفي» وينتهي بهم 
الحال إلى انقطاع الذكرء ولا يلتفت إليهم أحدء ولا يعبأ بهم . 
5 - الذل والهوان» فمن أعرض عن الحق» وأخذ بالباطل لازمه الذل والهوان» 
0 772364 ۲ 
9 ومن AUB of‏ ين OG DSS‏ 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Ghd‏ بَيْنَ يدي السسّاعَة بِالمنَيْفٍ 
Ob OAS TS‏ لك 
وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ cg el‏ وَمَنْ ALG‏ بوم فهو esha‏ 


وهكذا جرت عادة الله في عباده» فإنه لا ينال من أراد الدنيا بالدين إلا Yu,‏ 
وخسراناًء عاجلاً Sal al‏ 


. 


Ce. 


قال سفيان بن عيينة: " ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد 413 
تغشاه» قال: وهي في كتاب الله» قالوا: وأين هي من كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قوله 


تعالى: +( Cae AALS Jett LST Gall Gy‏ من 3435 Og Gar ssdt 3 “As;‏ 
قالوا: يا أبا محمد هذه لأصحاب العجل خاصةء قال: كلاء اتلوا ما بعدها + WIG‏ 


GAIA‏ ا “» فهي لكل مفترء ومبتدع إلى يوم القيامة". 


5 التلون والتنقل» فمن آثار الانحراف العقدي كثرة التلون والتنقل» فلا يكون العبد 
ملتزماً جادة الحق» والمعتقد iar‏ فنجدهم يعيشون دهراً لم يتبين منهجهم 
يتنقلون بين المناهج والمذاهب)ء فإذا كان المنهج واحدء والمبدأ واضح ثابت لا 


)1( ينظر: عبد العزيز البداح» الانحراف في الأمة» ص۰۸٠۲‏ . 

(۲) سورة الحج» آية: YA‏ 

)*( أخرجه أحمد في مسنده» و صححه الألباني. 

ينظر: أحمد بن محمد بن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل» > cOVIVE‏ 1 ؟ الألباني» إرواء 
الغليل» 64/2 LV‏ 

)٤(‏ ينظر: محمد بن علي الشوكاني» أدب الطلب ومنتهى الأدب» تحقيق: عبد الله يحيى 
السريحي» \L‏ (بيروت: دار ابن حزم» 6اهم)ء ص۸٥‏ , 

)9( هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي المكيء ثقةء حافظ 
فقيه حجة» توفى سنة AYIA‏ 

ينظر: الذهبيء سير أعلام النبلاء» ٠0/8‏ 5؛ ابن حجرء تقريب التهذيب» ."1١7/١‏ 

)1( سورة الأعرافء آية: YOY‏ 

(۷) سورة الأعراف» آية: YOY‏ 

(A)‏ أبو نعيم الأصبهانيء حلية celal yl‏ لاا 

)4( ينظر: عبد العزيز البداح» الانحراف في الأمة» ص7١7.‏ 


١١ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 


يتغير» يسلم معتنقها من اتباع الهوى» والتنقل» والتشتت() قال تعالى: + reo)‏ 

ail‏ و فد هُدِىَ إل pics bie‏ 0 '» ومن يعتصم بالل ويتوكل eagle‏ فإن ذلك يبعده 
عن الغي والضلال؛» ويوصله إلى الهداية والرشادء وطريق السداد(". 

1- التفرق والاختلاف والعداوة» فمن آثار الانحراف وقوع التفرق والاختلاف في 

ALY‏ وقد حذر الله تعالى منهاء قال تعالى: } SAE BK Ys‏ دا NAMES‏ مذ 


م سي ره 


بعد ما جا أل Zhe Eise A ASI ê‏ 0 !« وقال تعالى: EF:‏ زین فرقواً ديم 


wee 


ae وہ‎ 2 ot ee, Az 
3) sist مهم في‎ ES شيعا‎ (565 


4A A, od 


Og Sake ا اوا‎ rah لو کم‎ fy AZT 


aly‏ الله أهل التفرق والاختلاف فقال: } إِنَّ لیت عند ا aif‏ ا ار وَمَا 


> 2, 


oe 9‏ و TAA Te‏ ب AZ‏ تحنو نمض 
لا من بد ماجاءهم naw he Ai‏ وس BS‏ ایت 


وهذه الشواهد ai‏ على وقوع الافتراق والعداوة» عند وقوع الابتداع» 
بتمسكهم بعقيدتهم» وأخذهم بهاء وما تفرقوا واختلفوا إلا لبعدهم عنهال؟), قال تعالى: 


LE}‏ بل أله ییا رک AS RG BESS‏ كنذا تلك ين 


.77١ص ينظر: علي الشحودء أركان الإيمان»‎ )١( 
,١٠١١ سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(۳) ينظر: ابن كثير» تفسير ر القران العظيم؛ 7 
)8( سورة آل عمران؛ آية: هك 

(°) سورة الأنعام» آية: 04 

(1) سورة آل عمرانء آية: .١5‏ 

(۷) سورة البقرةء آية: VV‏ 

OVS ينظر: الشاطبي» الاعتصامء‎ (A) 

)4( ينظر: علي الشحودء أركان الإيمان» ص١77.‏ 


11۷٤ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 

2200 >47 47 ساسا 72 سس موه Fe‏ سمه ونه 2 ت و 
فلویکہ ا aA poe‏ ± إخوانا و FS‏ & سا حفر من ME DEUS Sis gM‏ 
ار 0 “؛ يأمر الله تعالى المؤمنين بالتمسك بحبل اللهء أي: بعهده 
ودينه وذمته وقرآنه» وما أمرهم به من الألفة والمحبة والاجتماع» وينهاهم عن 
التفرق» و أن يذكروا نعمته عليهم» إذ ألف بين قلوبهم» وآخى agin‏ بعد العداوة 
المستحكمة؛ والفرقة التي كانت بين الاوس والخزرج» فقد كانوا على مثل شفير 
النار؛ بسبب كفرهم» وضلالهم» واقتتالهم» فهداهم الله وأنقذهم. 

وكما بين لهم ربهم في هذه GLY!‏ ما يضمره لهم اليهود من شرء وخداع» 
وغشء وما كانوا عليه في حال جاهليتهم من كفرء وفرقةء واقتتال» وما صاروا إليه 
ليعدهم للاهتداء الدائم» حتى لا يعودوا إلى عمل أهل الجاهلية من التفرق» والعداوة 
والاقتتال. 
۷- تسلط الأعداءء فالله سبحانه وتعالى يسلط الأعداء من الكفار وغيرهمء على بلاد 
الإسلام إذا انتشر الفساد والبدع والانحراف؛ فالشرك» والدعوة إلى غير cal‏ وإقامة 
معبود co pe‏ ومطاع متبع غير رسول الله هذا أعظم فساد في الأرض» ولا صلاح 
SS‏ غر ge‏ والدهوة 9240 Rela Shes‏ 
فإذا ا ا eT‏ فلا فلا سم لدو لاع فإن الله أصلح الأرض 
برسوله» وبدينه» وبالأمر بتوحيده» ونهى عن إفسادها بالشرك به» وبمخالفة رسوله. 

ومن تدبر أحوال العالم» وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله 
وعبادته. وطاعة رسوله وكل شر في العالم» وفتنة» وبلاء» وقحط» وتسليط عدو 
وغير ذلك؛ سببه مخالفة رسوله»ء والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه 
ota‏ 
- الاستهزاء والسخرية بالدين وشعائره» ولا ريب أن الاستهزاء alr‏ وبرسوله 
وبآياته وبشرعه وأحكامه من جملة أنواع الكفر؛ لقول الله تعالى: +( Sas‏ 


3 272% 33 سے‎ AG 


CY) sty ES ESE AS atl Seas rele 5) قول‎ 


)1( سورة آل عمرانء آية: VAY‏ 

(۲) ينظر: ابن كثيرء تفسير القران العظيم» ۷۷/۲؛ أسعد حومدء أيسر التفاسير» طإبدون] 
(د.ت)» NAVY‏ 

)1( ينظر: ابن القیم» بدائع الفوائد» 5/7 .١5-١‏ 


\\Vvo 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إِل الله 


He AGE 658 Ks پو‎ GLE عن‎ GS إن‎ kaa: erie د‎ KS 


he niente ii naa 
OO aS وسلم جادا أو هازلا فقد‎ 


وأهل الضلال والانحراف مستخفون بتو حيد الله تعالى» يعظمون دعاء 
غيره من الأموات وإذا أمروا بالتوحيدء وثهوا عن الشركء استخفوا بالداعي» كما 
قال تعالى: + GH‏ إن EAE‏ إل هروا OT‏ الى بسك آله رسوا 4(" 
فاستهزأوا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشركء وقد كان المشركون 
يسبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة» والضلال» والجنون إذا دعوهم إلى التوحيدء 
وهكذا نجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ به ). 


ويدخل في ذلك الاستهزاء بأحكام الدين المتفق عليهاء أما الاستهزاء بمن 
يعفي لحيته» أو يقصر ثيابه ويحذر الإسبال» أو نحو ذلك من الأمور التي قد تخفى 
أحكامهاء فهذا فيه تفصيل» والواجب الحذر من ذلك» والواجب على المسلم أن يلتزم 
خضب للد وشا وار مسن ليد هر ارقي 


۹- التقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلهاء ومعرفة مدى 
صحتهاء كما هو الواقع من الفرق المخالفة من جهمية ومعتزلة» وأشاعرة وصوفية 
وغيرهم» Gum‏ قلدوا من قبلهم من أئمة الضلال؛ فضلوا وانحرفوا عن الاعتقاد 


الصحيح(". 


. ٠١-٠١ آية:‎ Ay gill سورة‎ )١( 

)1( ينظر: ابن تيميةء الصارم المسلول» VY a‏ 

)1( سورة الفرقان» آية: .5١‏ 

)£( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی» ٤۸/٠١‏ . 

)٥(‏ ينظر: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» مجموع فتاوى عبد العزيز بن بازء ط[بدون] (د.ت)» 
EER‏ 

)1( ينظر: صالح بن فوزان الفوزان» عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر 
والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك ط[بدون] (د.ت)» ص١١.‏ 

11۷٦ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


قل كذ تتا يل Sit‏ ار ا oe GC LEE HS‏ 1406 ا ألو 
کان ءاباؤهم ES SALLY‏ ولا يدون ay,‏ 

وعلماء السلف» والأئمة المجتهدون جميعهم نهوا عن التقليد؛ GY‏ التقليد 
asi‏ أسباب الضعفء والتنازع بين المسلمين» والخير في الوحدة والإتباع» والرجوع 
في الخلاف إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولذلك لم نر الصحابة - 
رضي الله عنهم- يقلدون أحداً منهم بعينه في جميع المسائل» وكذلك الأئمة الأربعة- 
رحمهم الله لم يتعصبوا لآرائهم وكانوا يتركون آراءهم لحديث رسول الله- صلی 
الله عليه وسلم - وينهون ad pe‏ عن تقليدهم دون معرفة Oagilal‏ قال الإمام أبو 
daa‏ رحمه الله: "إذا صح الحديث فهو مذهبيء واضربوا بقولي الحائط" () 
وقال: (لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا) 7ء وقال الإمام مالاك 
رحمه الله: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب 
والسنة فخذوه» وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه"» وقال الإمام الشافعي 
رحمه الله: (كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند 
أهل النقل بخلاف ما قلت؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي) ء وقال الإمام 


.٠١ 5 سورة المائدة» آية:‎ )١( 

(۲) ينظر: عبد الله الأثريء الوجيز في عقيدة السلف الصالح» صه5 5 .١‏ 

5) هو: النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» ولد في حياة صغار الصحابة سنة ١٠/ه»‏ ورأى أنس بن 
مالك» إمام وفقيه أهل العراقء وأحد الأئمة الأربعةء توفي سنة داه 

ينظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» 5١/455؛‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء» FAG /V‏ عبد 
القادر بن محمد بن نصر الله القرشي الحنفي»ء الجواهر المضية في طبقات ا 

ط[بدون] (كراتشي: مير محمد كتب خانه» د.ت)»؛ ۱/ .۲١‏ 

)£( محمد بن أحمد الذهبي» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمري» YL‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» اك ٤‏ ابن كثيرء» البداية 
والنهاية» NUO/VY‏ 

)9( زين الدين بن إبراهيم بن نجيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائقء ط۲ (دار الكتاب الإسلامي» 
دءت). .۸۱/٩‏ 

)1( هو: مالك بن أنس بن مالك بن coal‏ عامر بن عمرو الأصبحيء gil‏ عبد الله المدني» ولد سنة 
ad‏ إمام فقيه» وإمام دار الهجرةء وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنةء توفي سنة ١19‏ 
ه 

ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» ١/5753؛‏ الذهبي» سير أعلام النبلاء» 58/8 . 

١ط الذهبي» تاريخ الإسلام» 714/0 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب»‎ (Y) 
We (AV YY (الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية»‎ 

, 0/08 أبو نعيم» حلية الأولياءء‎ (A) 


۷۷ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة J]‏ الله 


أحمد رحمه الله: (لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا cs sll‏ 
رك جين Te‏ : : : 2 


وأقوالهم في هذا كثيرة» لأنهم كانوا يفقهون معذ قوله تعالى: # ايعو i‏ 
sy J, j‏ 95503 وا د AS (ag‏ ا Og‏ 


ولا شك أن من لم abd‏ للرسول؛ نقص توحيده؛ فهو يقول برأيه وهواه 
aly‏ ذا IL‏ وهوى بغير هدى من call‏ فينقص من توحيده بقدر خروجه cla Lec‏ 
به الرسول؛ فإنه قد اتخذه في ذلك إلهّا غير aia)‏ 


قال تعالى: ¥ ایت من GHIA‏ موده آفات تک علدو OG Sc‏ أي: 
عبد ما تهواه نفسه0 . 


۱۰ - تتبع الرخص» ومن تتبع الرخص فسقء قال الشاطبي: " فإذا صار المكلف في 
كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب» وكل قول Gils‏ فيها هواه» فقد خلع ربقة 
التقوى» وتمادى في متابعة الهوىء ونقض ما أبرمه الشارع؛ وأخر ما قدمه OW‏ 
وقال الإمام أحمد: "لو أن رجلا عمل بكل رخصة بقول أهل المدينة في السماع - 
يعني في الغناء-» وبقول أهل الكوفة في النبيذء وبقول أهل مكة في المتعة؛ لكان 
فاسقاً")» وقال سليمان التيمي: "لو أخذت برخصة كل alle‏ -أو قال بزلة كل 


)1( ابن القيمء إعلام الموقعين» TONY‏ 

(۲) سورة الأعراف» آية: ؟. 

(۳) ينظر: محمد بن خليل حسن هرّاسء شرح العقيدة الواسطيةء ط٣‏ (الخبر: دار الهجرة للنشر 
والتوزيع» 65 ه)» ص۲۰۹ . 

£9 آية:‎ cold pall سورة‎ )٤( 

)9( ينظر: ابن جرير الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» NV E/V9‏ 

)1( إبراهيم بن موسى الشاطبيء الموافقات» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» ط١‏ (دار ابن 
عفان» ۱٤۱۷‏ ه)» 177/9. 

)۷( أحمد بن محمد الخَلّال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء تحقيق: يحيى مرادء طا 
(بيروت: دار الكتب العلميةء ٠‏ ۶ه صا ٠‏ محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول 
إلى تحقيق الحق من علم الأصول»ء تحقيق: dori‏ عزو عنايةء ط١‏ (دار الكتاب العربي»› 
8 ه)ءص١15.‏ 

(A)‏ هو: سليمان بن طرخان التيمي أبو المعتمر البصريء ولم يكن من بني تيم وإنما نزل فيه 
ثقة cule‏ توفي سنة ”5 ١ه.‏ 

ينظر: ابن حجرء تقريب التهذیب» TY)‏ 


VIVA 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


عالم- اجتمع فيك الشر كله"ء وقال ابن عبد البر: "لا يجوز للعامي تتبع 
الرخص إجماعا7". 


aly‏ زل بسبب Gale YI‏ عن الدليل»:والاغتماد على الزجال al il‏ خرجوا 
بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين» واتبعوا أهواءهم بغير علم» فضلوا وأضلوا 
عن سواء السبيل» ومن أمثلة ذلك: رأي قوم اتخذوا الرجال ذريعة cagil &Y‏ 
وأهواء من داناهم» ومن رغب إليهم في ذلك» فإذا عرفوا غرض بعض هؤلاء في 
حكم حاکم» أو فتيا cred‏ وغير ذلك بحثوا عن أقوال العلماء في المسألة المسؤول 
عنهاء حتى يجدوا القول الموافق للسائل؛ فأفتوا به زاعمين أن الحجة في ذلك لهم 
قول من قال: اختلاف العلماء رحمةء ثم ما زال هذا افر oes‏ في الفاح 
وأتباعهم» حتى حكي عن بعضهم أنه يقول: كل مسألة § ثبت لأحد من العلماء فيها 
اقول بالجزان Ab‏ عن الجماعة أو لاد فالمسالة جالؤة. 


وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم» وجعلوها من الأمور التي تهدم 
الدين» فإنه ربما ظهرت فتطير في الناس كل مطارء فيعدونها ديناء وهي ضد الدين» 
فتكون الزلة حجة في الدين. 
ولا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال» والوجوه من غير نظر 
من الترجيح» ولا يعتد به» بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله cela)‏ أو 
leas‏ ذهب إليه جماعةء فيعمل بما يشاء من الوجوه» والأقوال» حيث رأى القول 
وفق إرادته» وغرضه عمل به» فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح» وهذا 
حرام باتفاق الأمة . 
ومن يسلك سبل الترخيص والانتقال من الأقوال على سبيل التشهيء» فقد 
اتبع col ga‏ ولم يجعله وسيلة إلى تقواه» وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر 


الشارع» وأقرب إلى أن يكون ممن اتخذ إلهه CH gh IASG} col gh‏ هوينة Og‏ 


)1( أبو نعيم» حلية الأولياء» ۲/۳؛ محمد بن أحمد بن الذهبيء تذكرة الحفاظء طا (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ,١51/١ ء)ه١ 5١19‏ 

(۲) هو: أبو عمر يوسف بن عبد pall‏ النمري القرطبي المالكي» ولد سنة CaN VA‏ حافظ المغرب» 
من كبار حفاظ الحديث» توفي بشاطبة سنة 517 ه. 

ينظر: ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» 17/17؛ العكري» شذرات الذهب» PY E/T‏ 

(؟) علي بن سليمان المرداويء التحبير شرح التحرير في أصول الفقه» تحقيق: عبد الرحمن 
الجبرين» عوض القرني» أحمد السراح» طا (الرياض: مكتبة الرشد» اهم 
ص868/ 5:51 

6 ينظر: الشاطبي» الاعتصام» 00 

)°( ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين» .١157/4‏ 

)1( سورة القصصء أية: .6٠‏ 


1۷٩۹ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 

ومن هذا أيضاً جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسع في الأقوال» وعدم 
التحجير على رأي casts‏ وهذا كله خطأ 5 cea‏ وفي اتباع الرخص انسلاخ من 
الدين بترك اتباع الدليلء إلى اتباع الخلاف» والاستهانة بالدين إذ يصير سيالا لا 
نض ط() 

١‏ التَحصّب لما عليه الآباء calaa‏ والتمسك به وإن كان باطلاء وترك ما 
خالفه. وإن كان حف كما قال الله تعالی: LUMA TA GAS Jags‏ َنِّم 
Boe ok IE‏ ولو GEL Opens Bin OF‏ دود OF‏ جا 
إتباع الآباء في أصل الدين هو ga pall‏ & إليه دون غيره» حتى ردوا بذلك براهين 
الرسالة» وحجة ae‏ ودليل العقل» فقالوا: و Vale ol‏ 14 مإ 35 


Wx os Ai er‏ 5 رما a OS al ver fogs els)‏ حواب إل 
الإنكارء اعتمادا على اتباع الآباءء واطراحاً لما nee‏ وهذا مذموماً في الشرائع» 
كما حكى الله عن قوم نوح عليه السلام بقوله: ۾ ولو ae‏ لله GE Ko IN‏ 
دا ف Oy BHAT EEK‏ وعن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: 
¥ قال هل MS‏ إِذْ تدعو SG Aes TO)‏ أو يصوت WY)‏ الوا بل Cig‏ ءابنا ME‏ 


تع ¢ فكان الجميع مذمومين حين اعتبرواء واعتقدوا أن Gall‏ تابع cagl‏ ولم 
يلتفتوا إلى أن Gall‏ هو المقدم agh‏ 

-١‏ القلق والاضطراب والخوف, وهذا من الآثار الواضحةء فالعقيدة الصحيحة 
تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكريةء فلا قلق ذ في النفس» ولا اضطراب في الفكر؛ 
لأن هذه العقيدة تصل المؤمن بخالقه exe es‏ - رضي 43 ريا مدنواء وحاكما 


)1( ينظر: الشاطبيء الموافقات» VERY EN/E‏ 

(۲) ينظر: صالح الفوزان» عقيدة التوحيد وبيان ما يضادهاء ص١١.‏ 
(۳) سورة البقرة» اية: ,۷١‏ 

YY سورة الزخرفه أية:‎ )٤( 

(5) سورة الزخرفء اية: VE‏ 

(1) سورة المؤمنونء أية: VE‏ 

(Y)‏ سورة الشعراىء أآية:؟/ا-5ل, 

AVY /Y ينظر: الشاطبي» الاعتصامء‎ (A) 


١١8٠ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 
مشرعاًء فيطمتن قلبه co pads‏ وينشرح صدره لحکمه ويستنير فكره بمعرفته( قال 
تعالى: +[ هو Eat I cll‏ فى Sid Seed OF‏ إيمننًا مم S25 85 Ret‏ 
OSG ENG egal‏ ليما حكيمًا ne‏ وقال تعالى: + الیب ءامو ولھ یسوا إيمدتهُم 
بظلر Adj‏ فم OAT‏ و وشم دوا % OO”‏ والانحرافات مصدر للمخاوف cala sls‏ 
ولا غرابة في أن rae ee‏ 0 يعيشون دائماً في قلق واضطراب 
وخوف» فهم مهددون بالعقوبات والنقمات في سائر الأوقات» أما المؤمنون 
الموحدون فلهم الأمن والسكينة والطمأنينة» في العاجل والآجل(. 
۳- الخذلان؛ وذلك أن المنحرف أو المبتدع تُنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه 
ويوضح هذا لامي وي 00 
فقال تعالی: وَمَن يعنصم DEOL pelt bie SLC 5S Al‏ تعالى: +( وَأعْتصِمُوا 
بل Coa ait‏ ولا تدر Far‏ )» وحبل الله هو القرآن والسنة والجماعة؛ فأوجب الله 
في هذه الآية التمسك بكتابه» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» والرجوع إليهما عند 
الاختلاف ولزوم جماعة المسلمين» »> فمن تمساك AWA‏ واعتصم به نجاء ومن 
أعرض عنه هلك» ولما كان المبتدع قد قدم هواه وبدعته على الشرع الذي ضمن الله 
العصمة في اتباعه» كان جزاؤه أن تنزع العصمة Ade‏ ويوكل إلى Audi‏ وهذا 
غاية الخذلان والحرمان» إلا من يتداركه الله برحمته» قال تعالى: # jit sh IF isch‏ 


ode‏ عن al‏ أي Oy Se aa‏ "فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره"؛ أي: عن أمر dees‏ الله 9 الله عليه وسلم» وهو: سبيله» ومنهجه» 
وطريقته» وسنته» وشريعته» "أن تصيبهم فتنة"؛ أي: في قلوبهم من: كفرء أو نفاق» 


.77١ص ينظر: علي الشحودء أركان الإيمان»‎ )١( 

(۲) سورة الفتح» آية: .٤‏ 

)*( سورة الأنعام» آية: LAY‏ 

)£( ينظر: وهبة بن مصطفى الزحيلي» »> التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, > Yh‏ 
(دمشق: دار الفكر المعاصرء ۸ه( 1۷0/۷ 

(5) سورة آل عمرانء آية: a)‏ 

)1( سورة آل عمران» آية: JY‏ 

(Y)‏ ينظر: الشاطبي» الاعتصامء ليا ار ل 

. ٠۳ سورة النورء آية:‎ (A) 


١18١ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


أو بدعة» "أو يصيبهم عذاب أليم"؛ أي: في الدنيا من قتل» أو حبس» أو حدء أو نحو 
Oats‏ 

٤‏ - البعد عن الله» ومن آثار الانحراف والابتداع: أن المبتدع كلما ازداد اجتهاداً في 
بدعته ازداد بعداً عن call‏ ويبين هذا أن الله قد جعل ما شرعه من الواجبات 
والمستحبات وسيلة للتقرب إليه وعلى قدر اجتهاد العبد فى فعل الطاعات» 
واجتناب المنهيات» على قدر ما يكون قربه من ربه. ٠‏ 


والمبتدع قد يتعبد الله بما لم يشرعه من أنواع البدع التي نهى عنها الشرع 
وهو يعتقد أنه يتقرب إلى الله بهذه البدع» LASS‏ ازداد اجتهاداً في بدعته» كلما ازداد 
بعداً عن Mail‏ 


قال أيوب السختياني(": "ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداًء إلا ازداد من الله 
Ona‏ وفي الأحاديث الصحيحة عن الخوارج ما يؤيد ذلك إذ كانوا Jal‏ اجتهاد 
وعبادة وصلاة وصيام ومع ذلك مرقوا من الدين كما يمرق ال 
وما ذلك إلا بسبب بدعتهم. 


gyi 65‏ الرسول صلى الله عليه وسلم منه» فمن آثار الانحراف» والابتداع» 
وشؤمه على صاحبه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد تبرأ من الراغب عن 
سنته الحائد عن هديه» فقال: وک C85‏ عن a‏ دن Og pla‏ والمتحراف فد 
رغب عن السنة ومال عنهاء إلى ما زينه له هواه وشيطانه من البدع؛ فهو داخل 
تحت هذا الوعيد",. 


)1( ينظر: ابن كثيرء تفسير القران العظيم» .۸۲/١‏ 

)1( ينظر: عبد الرؤوف محمدء محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» ص515. 

)1( هو: أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني» من أعلام التابعين» رأى أنس بن مالك» 
تقذ قت که توفي AM) Ga.‏ 

ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء» /5١؛‏ ابن حجرء تهذيب التهذيب» YAV/)‏ 

)٤(‏ محمد بن وضاح المروانيء البدع والنهي عنهاء تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم» ط١‏ (جدة: 
مكتبة العلم» £97 )8( ص7 7. 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه. 

ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم» GV TVG‏ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهب 5/7 Ve‏ 

)1( أخرجه مسلم في صحيحيه. 

ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوريء المرجع السابق» ح١٠١5١؛‏ كتاب النكاح» باب استحباب 
النکاح» ؟/7١٠١.‏ 

VA ينظر: عبد الرؤوف محمدء محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» ص‎ (Y) 


١١8 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


وقد تبرأ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما من القدرية حيث قال لمن سأله 
عنهم: "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء On Gia‏ 
5- ومن أثر الانحرافات الاعتماد على الأبراج ونحوها لمعرفة الأحوال 
المستقبلية» ومعرفة صفات الأشخاص بناءً على البرج الذي ولد فيه» وتصديقهاء 
والاعتماد عليها في أمور الحياة» فيقولون -رجماً بالغيب-إذا ولد فلان في البرج 
الفلاني أو الشهر الفلاني أو اليوم الفلاني» أو كان اسمه يبدأ بحرف كذا أو كذا 
فسيصيبه كذا وكذاء ويضعون عليها ادعاءات تقول: مِنْ شهر ميلادك تعرف 
حظك» أو من اسمك تعرف حظك؛ كل ذلك شرك في الربوبية؛ لأنه clea!‏ لعلم 
الغيب» Cully‏ لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك له . 


والظن أو الاعتقاد أن all ye‏ كل برج لهم صفات معينة غير صحيح» فإنه 
يولد في الساعة الواحدة الألوف من الناس» وهؤلاء لا يحملون الصفات نفسهاء 
فضلاً عن مواليد اليوم نفسه» فضلاً عن مواليد الشهر coal oll‏ ومما يدل على 
بطلان ذلك الاعتقاد: اختلاف المنجمين أنفسهم في عدد الأبراج» وفي أسمائهاء 
وفي مدتهاء وفي دلالتها على طباع SIAM‏ وصفاتهم(". 

ومن قرأ الصفحة التي فيها الأبراج» وهو يعلم برجه الذي ولد فيهء فكأنه 
Oo Es‏ لوحا واد a Ss‏ معان 
محمد صلی الله عليه وسلم )( 


المطلب الثالث: أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: 
الانحراف عن العقيدة الصحيحة. يترتب عليه آثار كثيرة سيئة على الدين 
الإسلامي بجوانبه الثلاثة: Bade)‏ وشريعةء وأخلاق)» منها 


-١‏ إدخال أصول وعبادات ليست من شرع الله» وما أكثر ما يحتج بعض من 
المنتسبين إلى علم أو عبادة» بحجج ليست من أصول العلم التي يعتمد في الدين 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. 

ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوريء المرجع السابق» AZ‏ المقدمة» UY‏ 

)1( ينظر: محمد بن إبراهيم بن أحمد الحمدء رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في العقيدة» 
طإبدون] (د.ت)» ۱۱/۳ . 

)1( ينظر: عبد المجيد بن سالم المشعبيء التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام» ط۲ 
(الرياض: أضواء السلف» الرياضء؛ 4 YVR 7١5ص (BV EY‏ 

)£( ينظر: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» التمهيد لشرح GUS‏ التوحيد» طا (دار cus gill‏ 
(aleve‏ ص۹٤۳‏ . 


11A 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 


فللآباء والكبراء والسادة من أهل الضلالةء الذين يسعون إلى المحافظة 
على مكاسبهم الدنيويةء gall‏ الأكبر في إضلال cal gall‏ الذين لا يستخدمون ما 
وهبهم الله من عقل وسمع cM als‏ وإنما يتبعون ويقلدون تقليد الأعمى» قال تعالى: 


+ اا MG oy Vea Se‏ إِنَّ aif‏ يع ae‏ 4 قال 
البيضاوي: المعنى: "لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكما به"27)؛ فإذا كان هذا أمر اله 


فكيف يتصور ويسوغ التشريع بما لم يأذن به الله ورسوله؟ وقد قال تعالى: م sea‏ 
OL ly Sk DG SIS eS ee‏ كيف وقد قال الله تعالى: 

xy Sit aif‏ من 35 3 ولا (a5‏ من Had aay‏ قلي ۶ Og TAS‏ وقال 
تعالى: + وَأعْتَصِمُوا CLS A Ye‏ 4 ؛ وحبل الله: فسر بالقرآن 5 ON‏ 
وقال تعالى: وان هدا ور ARG uh‏ ولا يعوا الشثل Ky GS‏ عن 
Og mes‏ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: WLS‏ رَسُولُ hie ail‏ الله 
عَلَيْهِ aly‏ خَطّاء 3 قال: ceil Jute May‏ ثُمّ LA‏ خُطُوطًا Ge‏ يَمِينهِ وَعَنْ شماله 


)1( سورة المائدة» آية رقم: 4 .٠١‏ 

)‘( ينظر: ابن تيميةء اقتضاء الصراط المستقيمء ۸۷/۲. 

)7( سورة الحجراتء آية: .١‏ 

)£( هو: عبد الله بن محمد بن محمد أبو الفتح» الفارسيء البغدادي» البيضاويء الحنفيء الإمام 
القاضي» كان صالخا متعبداً زاهداء توفي سنة 6ه 

ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلای ۱۸۲/۲۰؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرىء؛ .٠١١ / ١‏ 

)0( عبد الله بن عمر البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار_التأويل» تحقيق: محمد عبد “pa sl‏ 
المرعشليء ط١‏ (بيروت: دار إحياء 5١4 cal sill‏ ١ه)ء‏ ه/77؟١.‏ 

)1( سورة الشورى» آية: YY‏ 

.۳ سورة الأعراف» آية:‎ (Y) 

YOY سورة آل عمرانء اية:‎ (A) 

)4( ينظر: ابن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن» ./7-17/1٠‏ 

YOY سورة الأنعام» آية:‎ )٠١( 


١1 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


ثم قال: " متا ا ل لآ م 


oA 4 ogee‏ سل 


ee‏ مُسَيَقِيمَا فا are‏ تَتَبِعوأ (OSM‏ دنم عن S ALE‏ كم وص بهو 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: ae ae‏ 
من الضلالة في الدنياء ووقاه يوم القيامة سوء الحساب"» وفي رواية قال: ' 
ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة" ثم تلا هذه 


0 wee S54 Ra و ر‎ “Ge 77 
OL f Bhs ne الآية: اشوا هدای قل د‎ 


3 سويه الدين الإسلامي» فأعداء الدين منذ القدم يعملون على gun ai‏ 44 الإسلام» 
وإيقاف انتشاره» وإقامة مساجد الضرار التي تتظاهر بالإسلام» وتبطن الخبث 
والإلحاد» وسعوا بكل جهدهم في محاولة تشويه الإسلام؛ بإدخال العقائد الباطلة 
والأفكار الهدامة إلى دين الإسلام. 


وأهل مسجد الضرار كانوا من جملة الأنصارء وفعلوا ما هو في الظاهر 
قربةء فلما أضمروا خلاف ما أظهروا أنزل الله في Opeth‏ ولت ا 


B77 دور‎ fare رور‎ 


معدا SOSA <n La ey Sane‏ ورادا oo‏ حارب الله ورسوا ا 


مل لز فهذا cal‏ لما اسن عل مااي والكفر به صار محل غضبء» 
فنهى الله نبيه صلم الله عليه وسلم أن يقوم فيه؛ لوجود العلة المانعة» وخرج مخرج 


)1( أخرجه أحمد في مسنده؛ وحسنه الألباني. 
deal‏ بن محمد بن حنبل» المسندء ح٤61« V/V‏ ؛ محمد بن عبد الله الخطيب» مشكاة 
لمصابيح» تحقيق: محمد ناصر سر الدين الألباني» LOA‏ 

(۲) عبد الرزاق الصنعاني» المصنف» ¥/ PAY‏ 

)1( سورة طه» آية: ,١77‏ 

)£( أبو بكر بن أبي شيبةء الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
طا (الرياض: مكتبة الرشد» .١77/17 ء)ه١ 5٠05‏ 

)0( ينظر: أحمد بن عبد العزيز الحصينء دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابيةء 
طا (فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية ١57١ه)ء‏ ص١٠١.‏ 

)1( ينظر: عبد الرؤوف محمدء محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» ص57١.‏ 

(۷) ينظر: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» المورد العذب الزلال في كشف شبه 
Sai‏ الضلال» ط۳ (الرياض: دار العاصمةء 7١5١ه)ء‏ ص۲۹۷. 

.٠٠١ أية:‎ Ag sill سورة‎ (A) 


11۸٥ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


الخصوص والنهي sale‏ وما كان مثله من الأمكنة فإنه يعطى حكمه؛ oy‏ المعصية 
صيرته محلاً Liga‏ وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه . 


۳- إماتة السنن» فمن أعظم آثار الانحراف والبدع على الدين هو إماتة السنة؛ وذلك 
GY‏ البدع رافعة لما يقابلها من السنن» وما قامت بدعة إلا على نقض سنة وتركهاء 
فتحيا البدعة وتموت السنة ويصير المعروف منکراء والمنكر معروفاء حتى إذا 
عمت البدع وانتشرت» صارت السنة وأهلها غرباء لا تجد منهم إلا القليل؛ ولأجل 
هذا اشتد تحذير الصحابة والتابعين من البدع لعظم خطرها وكثرة شرورهاء فعن 
ابن عباس رضى الله عنهما قال: "ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة 
وأماتوا فيه سنة» حتى تحيا البدع» وتموت السنن"(". 

وعن حسان بن عطية المحاربي 7" قال: "ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا 
نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة". 

وقد حاصر السلف أهل الأهواء والبدع» وقعدوا لهم كل مرصدء وكشفوا 
أسرارهمء وهتكوا cab thal‏ ونهوا الناس عن مجالستهم أو توقيرهم» واستعانوا 
agile‏ بإظهار السنةء والصبر عليها مهما كان إيذاء أهل البدع لهم» فرحم الله بهم 
الأمة» وكشف بهم الغمة» وأعلى بهم منار الدين» فكانوا هم الطائفة المنصورة أهل 
السنة والجماعة ثم دار الزمان دورته فصار أهل السنة غرباء بين Sal‏ البدع 7, 
كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: IX»)‏ الإِسْلامُ غَرِيبَاء وَسَيَعْودُ ia LS‏ 
le‏ فَطُوبَى لِلْعْرَبَاءِ» . 


وقد أدى ذلك إلى بغض السنة وأهلها والوقيعة فيهم» يقول ابن تيمية: "ومن 
المعلوم أنك لا تجد Mal‏ ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما 


)١(‏ ينظر: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين 
في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» تحقيق: بشير محمد عيون» طا (الطائف: مكتبة 
المؤيد» )£1 )8( Vege‏ 

)1( الطبراني» المعجم الكبير» YAY /٠١‏ 

)1( هو: أبو بكر حسان بن عطية المحاربي مولاهم الدمشقيء من التابعين» AB‏ فقيه» عابدء توفي 
سنة AY.‏ 

ينظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء 557/5؛ ابن حجرء تهذيب التهذيب» 751/7. 

)£( عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» سنن الدارميء تحقيق: حسين سليم الداراني» ط١‏ (المملكة 
Ay yall‏ السعودية: دار المغني للنشر والتوزیع» .۲١٠/١ ء)ه١ 5١7‏ 

(6) ينظر: عبد الرؤوف محمدء محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» ص١٠ ."٠‏ 

RR. 9‏ 
ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» cane‏ مسلم»› ح٥٤ Gus >»١‏ الإيمان» باب بدأ الإسلام 
غريباً وسيعود غريباًء 3 


١١85 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


Las‏ ذلك من المضحف لفل 
- الدعوة إلى وحدة الأديان» أو تقارب الأديان واندماجهاء Cus‏ ساهم الانحراف 

في إلغاء الفوارق العقائدية بين الأديان» والدعوة إلى السلام OG sls‏ 

ومن قال إن ديناً غير الإسلام ديناً صحيحاًء ويمكن التقريب بينه وبين 
الإسلام» أو أنهما دين واحد صحيح» فهو كافر مرتدء بل إن من شك في بطلان 
جميع الأديان غير دين الإسلام كفر؛ لرده قوله تعالى: + وس Gas gL TE BS‏ 
فن Ls LE‏ وهو في لكر مِنَ GSI‏ 4 ولرده لما هو معلوم من دين الإسلام 
بالضرورة من أن دين الإسلام ةق فد نسخ جميع الأديان السابقة وأنها كلها أديان 
محرفة وأن من دان بشيء منها فهو كافر yds‏ 6 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"معلوم بالاضطرار من دين المسلمين» وباتفاق جميع المسلمين» أن من an‏ إتباع 
غير دين الإسلام؛ أو ET‏ عليه وسلم» فهو 
کافر Con‏ 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "إن من يحدث نفسه بالجمع؛ أو التقريب» 
بين الإسلام واليهودية والنصرانية» كمن agar‏ نفسه في الجمع بين النقيضين» بين 
Gal‏ والباطل» بين الكفر والإيمان". 


_o‏ إنتشار الوثنية والشرك»› والمنكرات» والمحرمات» والإلحاد» وهذا من الآثار 
الواضحة المنتشرة في البلدان الاسلامية. 


قال تعالی: چ ال “اما وکر ety Gh‏ بشني ON SSH‏ رشم 


25) هذه‎ G53 Lal عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهماء »> قال:‎ AO of Bk 


7A‏ يع مه 


YYV/ 0 درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 

)1( ينظر: أحمد بن علي سير المباركيء الانحراف العقدي» ط[بدون] (رابطة العالم الإسلامي» 
د.ت)» ص١‏ 5 ؛ غالب عواجيء المذاهب الفكرية المعاصرة ¥/ AVY‏ 

)1( سورة آل عمران» )242 AO‏ 

.5 ينظر: عبد الله الجبرين» تسهيل العقيدة الإسلامية» ص57‎ )٤( 

)°( مجموع الفتاوی» LOVE/TA‏ 

)1( فتاوى اللجنة الدائمةء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد 
الرزاق الدويش» Vb‏ (الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء دت)» YY Y/Y‏ 

.5 ١ص ينظر: أحمد بن علي سير المباركي» الانحراف العقدى»‎ (Y) 

AY سورة الأنعام» آية:‎ (A) 


13۸۷ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


شق alll‏ عَلَى أَصْحَاب رَسُول ail‏ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالُوا: Gach al Uh‏ إِيمَانَه 
"Calley‏ فَقَاكَ glia ail Oy‏ الله ale‏ وَسَلَمَ: 7 )43 Gall‏ بذاك YI‏ تَسْمَعْ إلى قَوْلِ 
Bal yy aay jal‏ لطا عط 4 On‏ 

وأيضاً تشمل الذين لم يخلطوا إيمانهم بشيء من معاني الظلم؛ بفعل ما نهى 
مي و يه 
= ذهاب القيم والأخلاق» وهذا من الآثار الواضحة» فقد جاء الإسلام بتهذيب 
0 والدعوة إلى المكارم» وإلى حسن الخلق» وکل معالي الأمورء وحذّر من 
كل GE‏ رديءء وكان المسلمون في أزهى عصورهم يمثلون في العموم تلك 
الأخلاق الفاضلة ثم زاغوا عن ذلك النهج الواضح والصراط المستقيم» وأخذوا 
aa eS Seca bee ca‏ 
ala‏ افر Gata‏ أهلها Gap ee sas Sites‏ 
عندهم من الفضائل التي دعا Leal)‏ الإسلام» فإذا بهم يواجهون الغرب برؤوس 
منكسة؛ وقد نسوا حضارتهم الإسلامية العريقة» فتركبت عقدة النقص في نفوسهم» 
بقدر ما ارتفعت أنوف الملاحدة اللادينيون» الذين صرخوا فيهم بأن تمسككم 
بالإسلام وسلوكه» هو العائق عن التقدم والحضارة. 

gee‏ الحقيقي: بالأخلاق aed‏ التي ia‏ بها ا وبالعقيدة 
والاحسان؛ pea‏ عن الظلم والفحشاء 7ء قال تعالى: ۾ yh SAA cat Gy‏ 


ob ع ر فى‎ te, een 


رو > a and‏ 5 ا Zee 7 2A‏ 2 
GEL Greys‏ ذى القرف ونه ge‏ الفحشاء وال ڪر والبغي 2 


QO) grec od tee 
. تدكروت ۾‎ als 


)1( سورة لقمان» آية: abe‏ 

eee yen‏ الاي تة 

ينظر: محمد إسماعيل البخاري» صحيح البخارى» ح1 ›٤۷۷‏ كتاب تفسير القرآن» باب إلا تُشرك 
بالّه aya Gy)‏ لَظلْمٌ (Sue‏ [لقمان: .١١ 5/5 EY‏ 

)17( ينظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» OOK AVY‏ 

)£( ينظر: غالب عواجيء المذاهب الفكرية المعاصرة VEN/Y‏ 

)°( ينظر: علي الشحودء أركان الإيمان» ص۲۲۷. 

(1) سورة النحل» آية:٠٠.‏ 


YYAA 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


وأصحاب الانحرافات اليوم» عامة أخلاقهم فاسدة وخبيثة» ويكثر بينهم 
الحسد والغدر والخيانة» والبغي والفسادء والكذب والفجور» وغيرها من الرذائل 
والفساد الأخلاقي» الذي يتذمرون منه»ء ويقلق مفكريهم 9 cade de‏ ومصلحيهم»› إن 
كان فيهم مصلحون. 

فينبغي للمسلمين اليوم» أن تكون لهم شخصيتهم المميزة» وأخلاقهم 
شريعتهم الإسلامية» وهدي نبيهم صلى الله عليه gle‏ آله وسلم» وسلفهم الصالح؛ 
وما كان من سمات الكفار ca gall‏ من عادات» وتقاليد» وأنماط سلوك» فعلى فعلى المسلم 
أن يتجنبه قدر الإمكان. 

وكذلك ما جدده ca sill alll‏ وأحدثوه. من أخلاق الجاهلية المذمومة 
وسماتهاء وأعرافها وتقاليدهاء cla lily‏ ونحو ذلك مما يحاولون إحياءه» ونشره بين 
المسلمين» تحت شعارات الأصالة والقومية» وإحياء التراث» ونحو ذلك من 
الشعارات التي لا مستند لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم « كل 


هذا يدخل في النهي عن سنن الجاهلية المذمومة شرعاء وإن ألبسوه لباس التقدم 
والمدنية. 


۷- الانغماس في الفسق والفجورء فمن كان يؤمن بالل واليوم الآخر منعه ذلك من 
ارتكاب الخبائث والولوغ في مستنقعات الرذائل» وكلما قوي الخوف من اللهء ازداد 
بغضاً للفسوق والعصيان وكلما ضعف أو انعدم عند الإنسانء ازداد انهماكاً فيه 
الفسوق والفجورء بل وقد يكون من الداعين» إليها الساعين في الأرض فساداًء كما 


of‏ دو Sep‏ دس oe‏ م ساسم 


قال تعالى: + ts‏ له Ay‏ أن ete OF‏ وريد Gh SAS alll‏ أن LE‏ 
E se SUS‏ وهذه الآية عامة في كل من يدعو إلى Gud‏ وفجور وباطلء 
a‏ ويريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل "أن تميلوا" عن 
الحقة و عت ا اللد لكم ad‏ فتجور tb Ge Lg‏ إلى مرت وتكريوا ای في 
اتباع شهوات أنفسكم فيما حرم الله» وترك طاعته "ميلا عظيمًا"7". 

۸- زعزعة الأمن» وانتهاك حقوق الآخرين» وهذا من الآثار Ansell ll‏ فالأصل أن 
دماء المسلمين» وأموالهم» وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعضء لا تحل إلا 


)1( ينظر: ابن Anat‏ اقتضاء الصراط المستقيم» يدت 

)‘( سورة النساء»ء اية: ۲۷. 

)1( ينظر: الطبريء جامع البيان في تأويل VV E/N col pall‏ أحمد بن علي سير المباركي» 
الانحراف العقدى» YY ee‏ 


١١1 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 


بإذن الله ورسوله! © فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: 
«قَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ da AS‏ يَوْمِكُمْ lia‏ في بَلَدِكُمْ هذَاء 
في Ode Moet‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « le ald! JS‏ 
الْمُسْلِم > Ota ye5 ala; (443 cal‏ 


وقد نهى الله عن الاعتداء قال تعالى: +( وَل Gis;‏ ركم أله يا خورف 
rail‏ ب بت OG‏ وبالعدوان يكثر يكثر الخوف› ويزول الأمن» ويهلك ك الحرث والنسل» 


ويّكثر الفساد» قال تعالى في ذم المنافقين: ‏ وَمِنَ AEN‏ قن E g AS OLS‏ 


“7 Ge فل‎ gar ote 


و م 86 م ر ر ےرت م ,2٤و‏ وھ - 
الذيا وشهد ail‏ عل ماق a‏ وهو Gy sass! IN‏ وَإذا MS‏ سی فى ار اك 


ها NDS‏ لحرت و ل i‏ 6 لا Og skal ae‏ أي: هو أعوج المقال» سيء 
الفعال» فذلك cad of‏ وهذا فعله» كلامه كذب» واعتقاده فاسد» وأفعاله قبيحة0". 


والأمن شرط لحفظ الضرورات الخمس التي جاء الدين برعايتها وهي: 
الدين» والعقل» والنفس» والنسل» والمال» وكلما تمكنت الدعوة الإسلامية فى بلاد 
ساد فيها الأمن والاستقرارء ومن عوامل الأمن: غرس التدين في قلوب الناس على 
نهج سليم» وتطبيق الشريعة» لا سيما الحدودء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وإقامة العدل بالقضاء الشرعى» ونحو ذلك مما هو من ركائز هذه الدعوة 
المباركة!". : 


)1( ينظر: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل» طإ[بدون] (لجنة التراث 
العربي» 4,4( ev)‏ 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. ٠‏ 

ينظر: محمد إسماعيل البخاري» صحيح البخارى» ح0۷۲۹ كتاب الحج, باب الخطبة alll‏ منى» 
41۷7/۲ مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح talus‏ ح۱1۷۹ كتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» YEU‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه. [ 

ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» المر جع السابق» ح٤01«‏ كتاب البر والصلة والاداب» باب 
تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. 7/4 

)£( سورة البقرة» اية: ,١91٠‏ 

(6) سورة البقرة» اية: 5 ١٠5-ه6١5,‏ 

)1( ينظر: ابن كثير» تفسير القران ١‏ لعظيم» 5/١‏ 

() ينظر: ناصر بن عبد الكريم العقل» إسلامية لا وهابية طإبدون] (دار كنوز أشبيلية للنشرء 
65 ١ه)‏ ص٣٣۲‏ . 


11۹۰ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


4= فصل الدين عن الدولة وقيام الدولة في الحكم» BNNs‏ والسياسة على غير 
الدين» والسعي إلى فصل الدين عن الحياة» أو بمعنى أكثر Le etary‏ القضاء على 
الدين» وأن الدين يكون بين العبد وربه. لا يتجاوز مكان العبادة» وأما سائر أمور 
الحياة فلا علاقة للدين cla‏ فالإنسان هو الذي يحدد حقوقه وواجباته» وهذا الذي 
يُعرف بالعلمانية؛ وهو مأخوذ من (اللادينية)» وهو مصطلح فاسد cites Aa)‏ 
وفيه تلبيس» وتضليل انخدع الناس به» ويعتبرونه حريةء أو تدين شخصيء بينما 
هو حرب للتدين» وذلك أن حصر الدين في نطاق فردي بعيدًا عن حكم المجتمع؛ 
فهو مجتمع لا ديني؛ لأنه أقام حياته الاجتماعية والثقافية وسائر معاملاته على 
إقصاء الدين(). 


ولا يزال أنصارها يتبجَّحون ley‏ ويتطاولون بتعاليمهاء مغترين بها؛ ووجد 
لها رواجاً عند من OB‏ معرفتهم؛ أو كانت لهم أهدافٌ ضد الدين؛ لعزله عن قيادة 
البشر» أو التحاكم إليه؛ لإحلال تعاليم عبدة الأوثان» وأصحاب الأحقاد alas‏ 


وقد تسللت العلمانية إلى كثير من بلاد المسلمين» وهدفها القضاء على 
الإسلام بصورة متدرجة» تحت شعار محاربة التطرف» وكل من وقف في طريقهم 
أو اعترض على أقوالهم فهو 1G pate‏ 
١‏ - تحريف القرآن» وذلك لما استمكنت أصول تلك البدع في قلوب من ينتسب إلى 
العلم من المتأخرين» حاولوا صرف المعنى الذي تدل عليه النصوصء وأراده الله 
ورسوله بالنهي عنه» والتغليظ فيه إلى ضروب من التحريف› فراراً من أن تدخل 
أفعالهم تحت ذلك النهي". 


وقد تكفل الله بحفظ القرآنء قال تعالى: Ay Sa GS fo Gy‏ 


Og Sead‏ فهو محفوظ من تغيير الأعداء والمخالفين» وتبديلهم إلى قيام 


))( ينظر: حمود بن أحمد الرحيليء العلمانية وموقف الإسلام منهاء ط[بدون] (المدينة المنورة: 
الجامعة الإسلامية» 557 (AV‏ ص5""؛ بكر بن عبد الله أبو زيد» معجم المناهى اللفظية 
وفوائد في الألفاظ ط" (الرياض: دار العاصمة للنشر والتوزيع؛ ١١١٠ه)» YAY ya‏ 

(۲) ينظر: غالب عواجيء المذاهب الفكرية المعاصرة» ”/١18؛‏ محمد بن عبد الرحمن 
المغراوي» مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» طا (مصر: المكتبة الإسلامية 
للنشر والتوزيع؛ د.ت)» .5357/٠١‏ 

)1( ينظر: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» مسائل وفتاوى نجدية» ط[بدون] 
(الرياض: دار العاصمة؛ د.ت)» ص NYE‏ 


4 سورة الحجر» الآية:‎ )٤( 
١1١١ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


الساعة» ومن حاول المساس به والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن الإسلام وإن 
تسمى به» وإنه يجب ARES‏ لتعرف الأمة عداوته؛ لأنه يحارب الإسلام في أصله 
العظيم» وركنه المتين» ودعوى "تحريف القرآن" هي محاولة يائسة من أعداء 


ور مجم 774 


المسلمين» تستهدف الطعن في دينهم وقرآنهم + BF‏ أن بطفوا ور أله Lawl‏ 
ل أن يعي و كن a CO‏ لون 


وقد تلاعب علماء الشيعة وكبارهم GUL‏ القرآن» وكانوا يظنون ويتمنون أنها 
ستقرأ في المساجد والصلوات على حسب تحريفاتهم؛ لأنهم لا يعلمون أن الله تكفل 
بحفظ كتابه» وأن المسلمين يكتشفون كل محاولة للتلاعب بالقرآن مهما كان خفاؤها 
بتوفيق الله eg!‏ 

وقد نتج عن هذا التلاعب بالقرآن أن اختلط أمره على dale‏ الشيعة» فلم يوجد 
عندهم التمييز بين كلام الله في القرآن» وما أدخله علماؤهم عليه . 
ا lady ail lal Le py pa‏ هنا cha pa‏ كفي الصحيحين: ع أندن وري aie al‏ 
قال: أنَّ َقَرَا مِنْ أَصْحَاب Gl‏ صَلَى الله لله عَلَيْهِ play‏ سألُوا )3 i) G15‏ صَلّى الله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ alae‏ في Cyl)‏ فقال بَعْضْهُم: لا أَتَزَجُ النْسَاءَء وَقَاَ بَعْضْهُم: لا 
َكل الحم وَقَالَ elas‏ لا aul‏ عَلَى tho’‏ فَحَمِدَ الله ill‏ عَلَيْه OG Layy - (laa‏ 
َقْوَام قَالُوا Ast ois; 1S‏ أصَلّي ath,‏ وَأْصُومُ وَأَفْطرٌء وَأَتَرَوَحٌ GLA‏ فَمَنْ 
ر 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكره لهذا الحديث: "فإذا كان هذا فيما هو 
جنسه عبادة» فإن الصوم والصلاة جنسها عبادة» وترك اللحم والتزويج جائزء ولكن 
لما خرج في ذلك عن السنة فالتزم القدر الزائد على المشروعء والتزم هذا الترك 


)١(‏ ينظر: صالح بن الحسين الجعفري» تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» تحقيق: محمود عبد 
الرحمن Tar)‏ طا (الرياض: مكتبة العبيكان» £14 (a)‏ ۷/۲ 

)7( سورة التوبةء آية: TY‏ 

)1( ينظر: ناصر القفاريء مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة» ١//ا/ا١.‏ 

)£( ينظر: غالب عواجي» فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام» .571/١‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. 

ينظر: محمد إسماعيل البخاري» صحيح البخارى» ح۲٦۰٥ BUS‏ النكاح» باب الترغيب في 


النكاح» 1/۷ مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم» We‏ ۰۰ كتاب النكاح» باب 
استحباب النكاح» واللفظ له ,٠١ 57١/7‏ 


1۹۲ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


المباح كما يفعل الرهبان» تبرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن فعل ذلك حيث 
رغب عن سنته إلى خلافها" OO‏ 

وقال في موضع آخر بعد أن أورد هذا الحديث: " فبين صلى الله عليه وسلم 
أن مثل هذا الزهد الفاسدء والعبادة الفاسدة ليست من سنته. فمن رغب فيها عن سنته 
فرآها خيراً من سنته» فليس منه"(". 
أنفسهم بعض ما أحل الله IS ion‏ قصدهم بذلك a‏ إلى cal‏ عن الدنيا 


١‏ اي it‏ مث الا bie‏ أل AES a Ka‏ أنه لا يت 


لْمُعتَينَ Ol‏ وهذا دليل على أن تحريم ما أحل cal‏ وإن كان بقصد سلوك طريق 
الآخرة» منهي عنه» وليس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير له» ولا قصد فيه 
الابتداع» فكيف إذا قصد به التغيير والتبديل» أو قصد به الابتداع في الشريعة 
وتمهيد سبيل الضلالة؟). 

رُوي في سبب نزول هذه الآية أخبار جملتها تدور على معنى واحد» وهو 
تحريم ما أحل الله من الطيبات تديناء أو شبه التدين والله نهى عن ذلك» وجعله 
اعتداء والله لا يحب المعتدين» ثم قرر الإباحة تقريراً زائدة على ما تقرر بقوله: 


سق 


# وأا رَدَقَكُمْ أنه كلا oil (515 Cb‏ الى OF‏ يو. BO Luh‏ أمرهم 
mt tes‏ ل نه سي ie‏ 

وتحريم الطيبات من دين الجاهليةء فقد كانوا يحرمون التزين باللباس» 
ويتعبدون بترکه» فكانوا يطوفون بالبيت عراة» فرد الله عليهم بقوله: ۾ eS‏ 


Ge 


IES‏ الى sold Gal‏ وأ OCS ST Se ies‏ أي: ما هو دليلكم على ما تفعلون 


من در ترك اللباس» والتجمل» وترك الطيبات من الرزق؟ OY‏ التحريم يحتاج إلى 


SHAD مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) مجموع الفاوی»۲۲/ ۰۱" . 

)*( سورة المائدة» آية: LAY‏ 

63 ينظر: الشاطبي» الاعتصامء 9۹-۲ 

(°) سورة المائدة» اية: AA‏ 

)1( ينظر: ابن «iS‏ تفسير القران axl}‏ لعظيم» ¢)oo/¥‏ الشاطبي» الاعتصامء Y/N‏ 0 


(۷) سورة الأعرافء آية: YY‏ 


١١47 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


دليل» والأصل في اللباس والمآكل والمشارب all‏ فترك التجمل المباح من باب 
الورع ليس من الدين. 


-١‏ تجاوز حدود الشريعة» فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ سَيَكُونُ 
في هذه الأمّة 218 G shits‏ في الطّهُور وَالذُعَاءِمي ()؛ أي: أنهم يتجاوزون حدود 
الطهور بالزيادة فيه والدعاء بالإخلال بشروطه. فمن تجاوز حدود الشريعة فقد 
خرج عنها إلى غيرها مما زينه له الشيطان كما قال بعض السلف: " ما أمر الله 
بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإما إلى مجاوزة- وهي الإفراط- 
ولا يبالي بأيهما ظفر زيادة أو ie COW asi‏ - أمرنا الله بلزوم الصراط 
oe‏ وان هلدا LS bie‏ دَأَتَيِعُوهُ ولا GS IEMA‏ بكم 
کن سات Ae‏ ا of‏ ونهى الله عن تعد الحدود are‏ والتقدم بين يدي الله 
ورسوله Gin‏ لا يزاد في دين الله بالأهواء» وعدم الوقوف عند حدود الشريعة أنتج 
في الأمة صنوفاً من البدع» وضروباً من الغلوء وألواناً من الخروج على الدين» ما 
كان لها أن توجد Yo‏ مجاوزة هذه الحدودء فأصاب الدين وأهله من المبتدعة 
والغلاة شر O88‏ 

وقد يجتمع في الشخص الغلو والإفراط في جانب» والتفريط والتقصير في 
جانب آخر؛ فيجمع بين الغلو والتقصيرء وهذا كثير في الأفراد Gi} shall‏ قال 
تعالى: Sits‏ لصحتب BY‏ فى eas‏ ولا DENS‏ إلا الْسق ي . 


,3١١ ينظر: صالح الفوزان» شرح مسائل الجاهلية.» ص5‎ )١( 

)‘( أخرجه أبو داود في سننه» والحاكوفي المستدرك» وصححه الألباني. 

ينظر: أبو داود سليمان السجستاني» سنن أبى داود» Ve‏ كتاب الطهارة» باب الإسراف في 
الما ١/5"”؛‏ الحاكم محمد بن عبد الله» المستدرك على الصحيحين» ¢> ح0۷۹ 411۷/1 
محمد ناصر الدين الألباني» صحيح أبى داود الأم» ط۱ (الكويت: مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع» 5" هشه JUV)‏ 

)¥( ابن القيم» مدارج السالكين» ؟/8١٠.‏ 

YOY آية:‎ cali سورة‎ (£) 

)0( ينظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان» ١/١7١؛‏ عبد الرؤوف محمدء محبة الرسول بين الاتباع 
والابتداعء ص٤۱‏ . 

)1( ينظر: عبد الرحمن بن ناصر البراك» شرح العقيدة الطحاوية YL‏ (دار التدمرية, 
(aviv‏ ص۱۲٤‏ . 

(۷) سورة النساء» أية: ١لا١,‏ 


١١+ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سے 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 


SC وسلم:‎ 


والواجب على المسلم الوقوف عند حدود الله» وقد حذر سبحانه من تجاوزها 
قال تعالى: +[ ANIL Bp‏ كلا OES‏ وس بعد B53‏ اوک هُمْ OE Sui‏ وقال 


> و‎ A ACES 


SOS WGN ech GT 200 WS BYE G af دود‎ Gs} سبحانه:‎ 


يمو OY‏ و"حدود الله" هي: التي شرعها الله وبينها بنفسه "فلا تقربوها"؛ 


أي: لا تجاوزوها وتتعدوها. 


-١‏ تحكيم القوانين الوضعية وتقديمها على حكم الله ورسوله» والخروج عن 
الشريعة» بالاراء والاقيسة الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما 
أباحه» واعتبار ما ألغاهء وإلغاء ما | co pic‏ وإطلاق ما قيده, وتقييد ما أطلقه ونحو 
ذلك O)‏ فتحكيم القوانين الوضعية بأي صورة كانت: نوع من أنواع الشرك الناقض 
لمعاني كلمة case sill‏ واعتداء على حاكمية الله وتطاول على خصائص الألوهية 
فضلاً عن اشتمالها على الظلم الفادح» وقصورها الذي هو GLE‏ كل عمل بشري". 


وتحكيم القوانين الوضعية من الإفساد في الأرض» وتحكيم شريعة الله من 
الإصلاح الأرض قال تعالى عن المنافقين: + دا ويل لَهُمْ لا LAL‏ فى WE CAT‏ 
Og opi eS‏ أي: إذا قيل للمنافقين: لا تفسدوا في الأرض بالمعاصي» 
ومن أشد المعاصي: التحاكُم إلى غير ما أنزل الله؛ ۾ ZG‏ ن {Splat‏ 
وهذا من فساد الفطرة» حيث يعتقدون أن ما هم عليه هو الإصلاح» وأن ما عليه 


)1( أخرجه أحمد في مسندهء و صححه الألباني. 

ينظر: أحمد بن محمد بن حنبل» المسندء TY EAS‏ 5 ؟؛ محمد ناصر الدين الألباني» صحيح 
الجامع الصغير وزياداته ط[بدون] (المكتب الإسلامي» د.ت)»› 0531/١‏ 

)( سورة البقرة» آية: ۲۲۹. 

(۳) سورة البقرة» اية: ۸۷, 

."85/١ ينظر: ابن كثيرء تفسير القران العظيم:‎ )٤( 

)°( ينظر: ابن أبي العزء شرح العقيدة الطحاوية» ص77١.‏ 

)1( ينظر: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» المطلب الحميد في بيان مقاصد 
cas sill‏ ط۱ (دار الهداية للطباعة والنشر والترجمة (lid)‏ ص۱۱۹ . 

,١١ 4a) سورة البقرة»‎ (Y) 


١١5 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


المؤمنون هو الفسادء وهكذا كل صاحب مذهب فاسدء يدعي أن مذهبه إصلاح في 
الأإأرض» وتقدم» «sys‏ وحضارة. 


والقوانين ae‏ و a‏ مَك اب فلو 4 
ذلك: التحاكم؛ فقد كانوا يتحاكمون ٤‏ الگهان» 0 والطواغيت. 

فالمنافقون الذين ادعوا الإسلام يريدون حكم الجاهليةء ولا يريدون حكم الله 
سبحانه وتعالى» ولا يريدون أن ينتقلوا من حكم الجاهلية إلى حكم الشريعةء بل 
يريدون البقاء على حكم الجاهلية» وهذا مذهب المنافقين دائماً ومن سار في رَكبهم. 


وهذا استنكارٌ من الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يستبدل الشريعة بالقوانين 
الوضعية؛ GY‏ القوانين الوضعية هي حكم الجاهلية» ولأن حكم الجاهلية أوضاع 
وضعوها ما أنزل الله بها من سلطان» والقوانين الوضعية أوضاع وضعها البشرء 
فهي وحكم الجاهلية سواء لا فرق بينهماء فالذي يريد أن يحكم بين الناس بالقوانين 
الوضعية يريد حكم الجاهليّة الذي أراده المنافقون من قبل. 


ثم قال تعالى: + ومن OK 5338 ASS Sy Saal‏ "ومَنْ" بمعنى: لاء 
أي: لا أحد أحسنٌ من الله حكمأء GY‏ الله سبحانه وتعالى؛ عليم حكيم خبيرء يعلم ما 
يصلح به العباد ويعلم حوائج الناس» ويعلم ما يُنْهِي النزاعات بين الناس» ويعلم 
العواقب وما تؤول إليه» فهو تشريعٌ من عليم حكيم سبحانه وتعالى» لا يستوي هو 
والقوانين التي وضعها البشرء الذين عقولهم قاصرة وتدخلهم الأهواء والرغبات» 
وعلمهم محدودء إن كان عندهم gale‏ ولا يشرّع للبشر إلا خالق البشر الذي يعلم 
مصالحهم» ويعلم ما تنتهي إليه أمورهم» ولهذا قال: "وَمَنْ أَحْسَنُ Go‏ الله" أي: لا 
أحد أحسنٌ حكماً من ابل , 
-\é‏ هدم النظام eg wl‏ ( والقضاء عليه» مما له الأثر الواضح على عقيدة 
الأطفال» ونشأتهم نشأة 64a pate‏ يجهون الدين الصحيح» وذلك لغياب cagl 26 yall‏ 
وهذا يتيح لأهل الأهواء والانحراف الفرصة لتربية أبناء المسلمين كما يشاؤون. 


.٠١ سورة المائدة» آية:‎ )١( 

)1( سورة المائدةء آية: .٠١‏ 

)*( ينظر: صالح بن فوزان الفوزانء إعانة المستفيد بشرح كتاب cua gill‏ ط٣‏ (مؤسسة الرسالة» 
YAN avery‏ 

63 ينظر: أحمد بن علي سير المباركي» الانحراف العقدى» ص٣"‏ . 

gy (6)‏ محمد بن lan‏ الرهراني: مرف [صحات الآهواء و القوق هرق hp‏ اها 
ط۱ (مكتبة الصديق للنشر والتوزيع» (VEY‏ ص6١‏ 5. 


۱1۹7٩ 


لل للح أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


وبتشتت الأسرة وتفرقها لا يشعر الإنسان بالسكينة والطمأنينة التي يجدها في 
بيته وبين أسرته مهما وجد من المتع ومهما ملك من الأموالء كما أنه لن يجد حلاوة 
ذلك التنظيم الإلهي لتكوين الأسرة وتكافلها فيما بينهاء وقيام الرجل بواجباته خارج 
البيت» وقيام المرأة بواجباتها داخل البيت» وتصريف الأولاد في الأمور التي 
يطيقونهاء وما ينشأ عن ذلك من الهدوء والسكينة والتعاون الذي حُرموا منه. 

ولقد نسوا أو تناسوا عمدًا أن الذين تفككت علاقاتهم الأسريةء يعيشون عيشة 
ملؤها القلق والاضطراب والأمراض العصبية» مع توفر كل ما يطلبونه من المتع 
والأموال» وإلا لماذا يبادر أولئك إلى الانتحار المتتابع بين الرجال والنساء 
والأحداث» وما أكثر ما يتأوه عقلاؤهم من أوضاعهم التي تزداد Vo gas‏ كلما ازداد 
تفكك الأسرةء وتفشت ail yall‏ تحت تسمياتهم الخادعة "حريةء مساواة» ديمقراطية 
... إلخ"» مما خدعوا بها الناس» وأخرجوهم عن فطرهم التي فطرهم الله عليها("©. 
-)o‏ الهجوم على اللغة العربية فأصحاب الانحرافات» وأعداء الدين» يريدون 
القضاء على كل ما يتصل بالدين الإسلامي» وقد واجهت اللغة An yall‏ هجمات 
شرسة من دعاة الانحراف والتضليل الذين تفننوا في الاستهزاء بهاء ويزعمون أنها 
قديمة Y‏ تساير الحضارة الجديدة. 

وأنه على العربي الناضج أن يترك الفصحىء ويتجه إلى لغته العامية 
ولهجته المحليةء ففيها ما يغنيه عن اللغة العربية المعقدة بز عمهم» وعليه كذلك أن 
ينسى تمامًا أنها اللغة التي أنزل الله بها القرآن الكريم الذي أجمع أعداء الدين كلهم 
على أنه لا أثر لهم في بلاد المسلمين ما دام القرآن موجودًا في صدور المسلمين» 
وبين أيديهم. 

ولم يكن الهدف من الدعوة إلى القضاء على اللغة العربية هو المقصود لذاته 
بل كان يراد من وراء ذلك النفوذ إلى ما يوصلهم إلى غرضهم الحقيقي» وهو أن 
يكون المسلم Alle‏ في كل شيء على الحضارة الغربيةء سواء كان ذلك في اللغة أو 
في غيرهاء وأن يبتعد عن العربية ويهجرهاء Shad‏ عن هجر القرآن؛ والأحكام 
Mase ll‏ 
75- التعامل بالرباء وهذا من الآثار الواضحةء وينتج ic‏ أضرار اقتصادية 
واجتماعية مدمرة» وهو من أخطر جرائم الأغنياء التي تسبب الحقد والحسد 


)1( ينظر: غالب عواجيء المذاهب الفكرية المعاصرة 11717/7. 
)‘( ينظر: غالب عواجي»› المر جع السابق» ۷/۲ 


۱۷ 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 


والكراهية) وأضرار الربا تشمل كل طبقات المجتمع Le:‏ فيهم المرابي نفسه؛ من 
حيث سخط الله على صاحبه» وظهور أضرار اقتصادية عام وأضرار أخلاقية, 
وأضرار اجتماعية؛ حيث ينشأ عن ذلك استمرار الغني في غناهء والفقير في فقره؛ 
وسوء توزيع وتداول المال بين أفراد المجتمع» فتزداد البطالة» ويظهر الخلل العام 
في كل sat nan ls‏ إلى ما يحصل بينهم من العذاة dame‏ وهذه 
المرابي المستبد» وعدم شعور seal‏ بأي عطف اسسا من جانب أصحاب 
الأموال المرابين» بينما يحس الأغنياء بأن الفقراء يحسدونهم ويتمنون ما عندهم؛ 
فتفسد الضمائرء وتنتكس «SUSY!‏ ويفقد المُرابي كل معاني النخوة والشهامة 
والكرم. 


فيجب على المسلم أن يحرص على سلامة دينه ودنياه» ولا ينساق إلى دعاة 
تحليل ما حرمه الله من الربا وغيره أو ينظر في شبهاتهم التي هي بمثابة 
استدراكات على الله -عز وجل- وإن لم ينطقوا بذلك» فإن الربا حرام تحت أي حيلة 
أو أية تسمية(ء فقد أخبر الله في كتابه الكريم أن كبار آكلي الربا زعموا أن البيع 
مثل الربا لا فرق بينهما في ميزانهم الخاطئ» وهي مغالطة بينها الله بأن الفرق 
بينهما أن البيع حلال» وأن الربا cals‏ قال تعالى: +( وأحل اله اسيم 55 حم اربوا 4 


ومن لم ينته عن الربا فقد حارب الله ورسوله OF‏ قال تعالى: ۾ ايا 


Arey 0 proc 


ألذركت نت اموا ait (at‏ ودروا ما قى SDT Ss‏ أإن كنم مو CW) Se‏ ن لم STE (FES‏ بحري 


Ae. 2A. oA 77 


من al‏ رولو وان بشم فلكم روش aust‏ لا ظلِمُونَ وک oss‏ 4 قال 


)١١‏ عبد الله بن عبد الرحمن الجربوع» أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار 
الهدامة» طا (المدينة gill‏ 644 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية, اهمع 
Fy)‏ 

.٠١١١-۱۳۰۹/۲ ينظر: غالب عواجيء المذاهب الفكرية المعاصرة‎ )١( 

)*( سورة البقرة» اية: ه/ا١,‏ 

. ٤٦۹/۲۸ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوی»‎ )٤( 

(5) سورة البقرةء آية: ۲۷۹-۲۷۸. 


١١ 


لل لللل- أثر الانحرافات العقدية le‏ الدعوة إلى الله 


ابن عباس رضي الله عنهما: "فمن كان Lads‏ على الربا لا ينزغ عنه» Gab‏ على 
إمام المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع؛ وإلا ضرب عنقه"("). 


وقد لعن الرسول صلى الله عليه abe‏ آکل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. 
ففي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: Gaby‏ رَسُولُ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ alin‏ آكلَ الرّبَاء وَمُؤْكلَّهُء وَكَاتِبَكُ وَشَاهِدَيّْه»» وقال: aby‏ سَوَاءٌ» OD‏ 


.75/5 ابن جرير الطبريء جامع البيان في تأويل القران»‎ )١( 
JS) المساقات» باب لعن‎ GUS ؛»‎ ۸ a ينظر: مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم»‎ 
YY AY الربا ومؤكله.‎ 


١١68 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية س 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


المبحث الخامس: adi‏ سبل مواجهة الانحرافات: 
١‏ الرجوع إلى الكتاب والسنة. 


الرجوع إلى US‏ الله je‏ وجل» وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
لتلقي الاعتقاد الصحيح منهماء كما كان السلف الصالح يستمدون عقيدتهم منهماء 
د15 ز[ |[ ز ز ز oe‏ 
وترسيخهاء الاطلاع على عقائد الفرق المنحرفة ومعرفة شبههم للرد عليها 
والتحذير منها؛ لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع ad‏ قال صلى الله عليه 
وسلم: y‏ ترت ka‏ مرن glad Of‏ | ما تسکت “Lag;‏ كتّاب الله (ais Alby‏ 


ومن أراد النجاة في زمن الفتنة؛ فليلزم الكتاب والسنةء ولا يغتر بكثرة 
الهالكين» ولا يستوحش قلة السالكين» فإن مخالفة الكثرة تحتاج إلى مجاهدة؛ والله 
تعالى يقول: +( Ca gs Gal‏ ديهم سبلا و | OF Gees SANG‏ 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله متحدثاً عن نفسه: "فلما أردت الاستقامة على 
طريق وجدت نفسي غريباً في جمهور Jal‏ الوقت؛ لكون خططهم قد غلبت عليها 
العوائد» ودخلت على سننها الأصلية شوائب من المحدثات الزوائد» ولم يكن ذلك 
بدعاً في الأزمنة المتقدمة» فكيف في زماننا هذا؟ فقد روي عن السلف الصالح من 


التنبيه على ذلك كثيرء كما روي عن أم ela yall‏ تقول: "دخل علي Mela yall gl‏ 
وهو مغضب» فقلت: ما أغضبك فقال: والله ما أعرف من Lal‏ محمد صلى الله عليه 


)1( ينظر: صالح الفوزان» عقيدة التوحيد وبيان ما يضادهاء ص٤ .١‏ 

)1( أخرجه مالك في الموطأء والحاكم في المستدرك» وحسنه الألباني. 

ينظر: مالك بن أنسء الموطأء ح۳۳۳۸» 777/5١؛‏ الحاكم محمد بن عبد call‏ المستدرك على 
الصحيحين» > ح1۹ 0١‏ ؛ محمد بن عبد الله الخطيب» مشكاة المصابيح» تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألبانى» SUV)‏ 

(۳) سورة العنكبوت» آية: 59. 

)£( هي: زوج أبي cola yall‏ اسمها هجيمةء وقيل: جهيمة الأوصابية الدمشقيةء ثقة فقيهة» عابدة» 
كبيرة القدرء كان الرجال يقرأون عليها ويتفقهون في جامع دمشق» وكان عبد الملك بن 
مروان يجلس في حلقتها وهو خليفةء توفيت سنة ١4/ه.‏ , 

ينظر: ابن الأثير الجزريء أسد الغابةء ۷/ ١٠٠؛‏ الذهبيء سير أعلام النبلاءء 71/7/4. 

(5) هو: الصحابي الجليل عويمر بن زيد الأنصاري اوک و ابن عبد cali]‏ مختلف في 
اسم أبيه» وقيل: اسمه yale‏ وعويمر لقب» مشهون كتف cela pall gil‏ أسلم بعد غزوة jas‏ 6 
ولي قضاء دمشق وبها توفي سنة AVY‏ وقيل ATT‏ 

ينظر: ابن الأثير الجزري» مرجع سابق» ١5/7‏ ١؛‏ الذهبي» مرجع سابق» "٠٠/۲‏ . 


VT 


س المجلد الخامس من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية سس 
أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلن الله 


وسلم شيئاً إلا أنهم يصلون جميعاً"" '©» قال الأوزاعي: "فكيف لو كان اليوم؟"؛ وقال 
عيسى بن ai gs‏ "فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ OO"‏ وأنا أقول: كيف 
لو أدركا هذا الزمان؟ 


abd -۲‏ العلماء بالواجبء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


لا بد من قيام دعاة مصلحين يجددون للناس عقيدة السلف» ويردون 
وسكوت العلماء عن البدع مذمومء فقد قال تعالى: | ولا يهم bee pall Ag‏ 
وليم By‏ 24815 دهت f 3955 igi Ih G Fil‏ ؛ أي: بئس الصنيع صنيع 
الربانيين والأحبار في تركهم اس کر يمك یور البدع إذا قام العلماء برد 
البدع» وفضح أهلهاء والتحذير منهم. 


4 A 


وقال تعالى: # ib ES‏ خر al‏ خر wll EZ as‏ 597215 الْمعروفٍ و وَتَنهُور 


fe‏ م 


ge ت‎ 
ع المت‎ AS OE BEI ای‎ Pans و‎ Al tes الو‎ 


Of Efi “Ff Ae es; 


1A على متها تف لتقمل جي‎ na) Bay 
(Let, منك اة‎ AG NS YEAS (+ المجتمع و لذلك قال تعالى:‎ 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه. 

ينظر: محمد إسماعيل البخاري» صحيح البخارى» ح. 5» كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر 
في جماعة 31/١‏ 

(۲) هو: عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللهء الهمداني» السبيعي الكوفيء الإمام 
الحجة الثقة» كان سنة في الغزو وسنة في الحج» توفي سنة ۸۷٠ه‏ 

ينظر: الذهبي» مرجع سابق» 4A۹ /A‏ ابن حجر تهذيب التهذيب» ۷/۸ 

)1( الاعتصامء ۲۲/۱ . ۳ 

)٤(‏ ينظر: صالح الفوزان» عقيدة as sill‏ وبيان ما يضادهاء ص؛ ١؛‏ أحمد بن علي سير 
المباركي» الانحراف العقدى» ص" ؟ . 

)°( ينظر: الشاطبي» الاعتصام»› „N‏ 

)4( سورة المائدة» آية: 17 , 

(۷) ينظر: ابن جريرء جامع البيان في تأويل القرآن» 755/9. 

۰ سورة آل عمران» آية:‎ (A) 


۲۰۱ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


ا a‏ لقاب Oy‏ قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: "أمر الله المؤمنين 
أن لا يقّروا المنكر بين ظهرانيهم؛ فيعمهم الله بالعذاب"". 


a‏ ار «وَالَذِي تفي ox‏ لامرن بالمغرُوف 
ye‏ المُذْكر أو GSS ol‏ الله a‏ أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ ge M25 Ae Lilie‏ 44 فلا Csi‏ 


74 as 


*- جهود الولاة والحُكّام. 


والمقصود الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا 
خسرانا مبيناً» ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم 
بحسب الإمكان» كان من أفضل أهل زمانه» وكان من المجاهدين في سبيل اثر . 


وإذا قاموا بواجبهم في حماية الشريعةء والذود عن العقائد نشراً للسنة 
واتباعاً لسلف الأمة ومنعاً للبدع» وتأديباً للمبتدع» كان ذلك من أعظم أسباب حماية 
الأمة من الانحرافات0 ., 


ولبعض الولاة والحكام في القديم والحديث» جهود واضحة في حماية 
الشريعة» والمحافظة على عقائد المسلمين» ففي العصر القديم: "أدب الخليفة الراشد 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا يقال له agate‏ قدم ee‏ »تعمل مما 
عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر رضي الله عنه» وقد أعد له عراجين النخلء 
فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ» فأخذ عمر عرجوناً من تلك العراجينء 
فضربه حتى دمي رأسه» فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في 


.٠١ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 

(۲) ابن كثيرء تفسير القران العظيم» YY/E‏ 

)"( أخرجه ا و الألباني. 

ينظر: محمد بن عيسى الترمذي» سنن الترمذی»› ح۱۹۹ أبواب الفتن» باب ما جاء في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء 5548/4؛ محمد ناصر الدين الألباني» صحيح_الجامع 
الصغيرء .۱٠۸۹/۲‏ 

)£( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» 717/574. 

(5) ينظر: عبد العزيز البداح» الانحراف في Ae)‏ ص777. 

(1) هو: صبيغ بن شريك بن المنذر بن قشع» من بني عسل التميمي البصريء ويقال صبيغ بن 


عسل» نسبة إلى جده. 
ينظر: خليل بن أيبك الصفديء الوافي_بالوفيات» 6١/87"؛‏ ابن حجرء الإصابة في تمييز 
الصحابةء £0A/¥‏ 


T۰۲ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


رأسي"(» وثبت أن الخليفة الراشد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أحرق 
غالية الرافضة الذين اعتقدوا فيه الإلهية. 


وفي العصر الحديث: فقد كان للملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله جهوداً 
في نشر Aull‏ وقمع Acall‏ ومواجهة الانحراف» فقد قضى على كل مظاهر 
الشرك والبدع؛ فقام بهدم الأضرحة والقباب المقامة على القبور في زمانه» وأصدر 
- رحمه الله - أمراً بمنع سب الصحابة في مناطق الرافضة»ء ومنع الذكر الجماعي 
بعد الصلوات» وكذلك جهود أبنائه من odes‏ إلى عصرنا الحاضر ولله الحمد. 


؛- ضبط الفتوى» ومنع المتلاعبين بها. 


٠‏ ينبغي لإمام المسلمين أن يتصفح أحوال المُفتين» > فمن كان يصلح للفتوى 
أقره عليهاء ومن لم يكن من أهلها منعه منهاء ووعده بالعقوبة إن رجع إليهاء فقد 
کان Cabal‏ تون gall‏ ے م ف اا الدع الخاضا مشن ويأمرون بأن لا 
يُفتي Oa ye‏ 


وفي زماننا كان العلماء يمنعون من ليس Stal‏ للفتوى من التصدر لهاء فقد 
كان سماحة المفتي الشيخ محمد بن asl!‏ رحمه الله يمنع المتطاولين على 
الفتوى» ويؤدب المتجاوزين عليهاء وقد كتب لأحد المتصدرين للفتوى وهو ليس من 
أهلها: " تكرر منك تدخلكم فيما أنتم في غنى عنه» فضلاً عما فيه من التنافي مع ما 
يقتضيه التقى والورع» من وجوب استبراء العبد لدينه وعرضهء وذلك رأيكم في 
التصديق للعامة بإفتائهم في مسائل الطلاق» Las‏ هو خلاف ما عليه الفتوى» وما 
اشتهر القول به لدى جمهور العلماء» ومرجوحيته ظاهرة لدى المحققين من أهل 


العلم .. 


)1( عبد الله الدارمي» سنن الدارمي» 57/١‏ 5. 

)1( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى» ٤١٤/۲۸‏ . 

)1( ينظر: محمد بن عبد الرحمن الخميس» عناية الملك عبد العزيز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنهاء 

ط[بدون] (۱۹۹۹م)» ص77-57 

6 ينظر: : أحمد بن علي الخطيب اباي الفقيه والمتفقه» تحقيق: ale‏ بن يوسف الغرازي» 
ط۲ (السعودية: دار ابن الجوزي» ١57١ه).‏ ۲/٠٠؛‏ عبد العزيز البداح» الانحراف في 
Al‏ ص٤٤٠.‏ 

)9( هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسنء ابن شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب» ولد سنة١1١51١هء‏ أصولى محدث فقيه حنبلى» المفتى الأول للمملكة 
العربية السعودية» توفى سنة ۳۸۹١ه.‏ 1 : 1 

ينظر: عبد الرحمن بن عبد اللطيف التميمي» مشاهير علماء نجد وغيرهم» Vb‏ (الرياض» دار 
اليمامة» 595١ه)ء‏ ص85 ١؛‏ الزركليء الأعلامء THO‏ 


١١7 


لل للح أثر الانحرافات العقدية be‏ الدعوة إلى الله 


فنأمل منك بارك الله فيك الكف عن إرباك العامة بفتاوى شاذة أو مرجوحة. 
ومتى تقدم إليك من يطلب الفتوى» فعليك بالإشارة لهم إلى الجهة المختصة 
بالفتاوى» ونرجو أن يكون لديك من أسباب احترامك نفسك ما يغنينا عن إجراء ما 
يوقفك عند حدك... On‏ 


Ll,‏ أعلن أحد المنتسبين إلى الدعوة جواز الغناء» رد عليه وأبطل قوله 
سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» وغيره من العلماء. 
٠‏ المحافظة على العلم الشرعي. 

من سبل مواجهة الانحراف المحافظة على مراسم العلم الشرعي؛ وذلك 
يكون بالمحافظة على معاهده» ومدارسه» ومناهجه» حتى يكون صافياً خالياً من 
الانحراف» وزلزلة الأمن الفكري والعقديء وذلك ash Gb‏ على المدارس»ء 
والمعاهد, والجامعات غير الاأمناء والاكفاء» فتضعف مكانتهاء وتصبح خاوية من 
المعاني» وإن كانت عظيمة المباني(". 

والعناية بتدريس العقيدة الصحيحة - عقيدة السلف الصالح - في مختلف 
المراحل الدراسيةء وإعطاؤها الحصص الكافية من المنهج» وتقرير دراسة الكتب 
السلفية الصافيةء والإبتعاد عن كتب الفرق المنحرفة؛ كالصوفية والمبتدعة. 
والجهمية والمعتزلة» وغيرهم؛ إلا من باب معرفتهاء لرد ما فيها من الباطلء 
والتحذير gia‏ 


)١(‏ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» تحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم؛ ط١‏ (مكة المكرمة: مطبعة الحكومة» 99١ه)ء‏ ۳۷-۳۹/۱۱. 

(۲) ينظر: عبد العزيز البداح» الانحراف في الأمة» ص5 57-7 7. 

)1( ينظر: صالح الفوزان» Bade‏ التوحيد وبيان ما يضادهاء ص؛ .١‏ 


T€ 


أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


الخانمه: 


adi‏ النتاج: 


8 


١ 


۲ 


أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية الداخلية: الغلو» والتشدد في الدين» 
والعبادة» وقد يكون الغلو تشدداً في التمسك ببعض المذاهب الفقهية تعصباً 
وجهالة. ش 

أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة. 


1 أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: اتباع الظن والهوى. 
1 أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: تقديم العقل على النقلء وجعله حاكماً 


على og pall‏ أو تأويل النقل ليوافق العقل؛ أو إنكارها بحجة أنها مخالفة للعقل. 


. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: الزيادة والنقص في الدين: وهما 


أمران ترجع إليهما معظم البدع والانحرافات» فمن الزيادة في الدين: أن يدخل 
فيه ما لم يكن على ye‏ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعهد أصحابه - 
رضي الله عنهم» وأما النقص في الدين؛ فيكون برد النصوص الظاهرة؛ ورد 
حقائقها إلى المجاز من غير طريق قاطع تدل على ثبوت الموجب للتأويلء إلا 
مجرد التقليد لبعض أهل الكلام في قواعد كلاميةء أو فلسفية لم يتفقوا عليها. 


. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: تأويل النصوص الشرعية بدون 


دليل» بما يوافق الهوى. 


. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: الإعراض عن تدبر GUS‏ الله» وسنة 


رسوله صلى الله عليه وسلم» والاشتغال بالعلوم ASIAN‏ 


. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: الاعتماد على القرآن وحده. 


والإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم» والطعن بها. 


. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: طلب العلم في معزل عن العلماءء 


وأخذه من غير أهله. 


. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: التقليد المذموم؛ ومنه: اتباع ما عليه 


الآباء والأجدادء وما عليه أصل المذهبء والعادة والعرف والشائع. 

أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: كيد الشيطان» وتسلطه. والابتلاء 
به» واغوائه لمن اتبعه. 

أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: الجهل بالدين» ويتمثل في جوانب 
متعددة منها: القصور في فهم مقاصد الشريعة من التيسير ورفع الحرج عن 


۰° 


لل للح أثر الانحرافات العقدية علل الدعوة إلى الله 


المكلفين» ومنها: الجهل بحدود الشريعة التي يجب على المكلف أن يقف عندها 

ولا يتعداهاء ومنها: القصور في فهم نصوص الشريعة. 

. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: رغبة البعض في الانفلات عن 

الالتزامات الشرعية من أوامر ونواهيء والميل إلى الشهوات ونبذ القيودء 

واتباع أهوائهم ورغباتهم المختلفة. ٠‏ 

. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: جهل كثير من المسلمين بحقيقة هذه 

الانحرافات» وتظاهر أصحابها -تقية ونفاقاً- بالإسلام» وبالإيمان بالنبي صلى 

الله عليه وسلم» ومتابعته» واستحلالهم الكذب» والنفاق» والتودد إلى الناس 

للوصول إلى قلوبهم؛ واستدراجهم إلى انحرافهم وضلالهم. 1 

. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: الفقر؛ حيث يقوم أصحاب 

الانحرافات بمساعدة الفقراء مساعدات مادية ومعنوية» مما يكون له الأثر في 

محبتهم واتباعهم. : 

. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية الخارجية: احتكاك المسلمين بالأمم 

المجاورة والتأثر بثقافاتها وأفكارها الدينية» ولا سيما بعد المد الإسلامي واتساع 

الفتوح» وسياحة المسلمين في البلدان المفتوحة. 

. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: دخول كثير من أصحاب الأديان 

الأخرى في الإسلام» aly‏ يتخلصوا من أفكارهم ومعتقداتهم السابقة» فأثاروا 

الشبهات في الإسلام. 

۸. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: تأثير الفكر اليوناني» عن طريق 
ترجمة كتب الفلسفة والمنطق. 1 

4. أن من عوامل ظهور الانحرافات العقدية: رواسب الديانات القديمة: مع اتساع 
موجة المد الإسلامي بكثرة فتوح البلدان» دخل في الإسلام أجناس شتى طائعين 
ومكرهين» ولم يكن انتشار الإسلام بهذه السرعة يوافق رضا كثير من أعدائه 
بل دخلوا فيه متظاهرين به؛ ليكيدوا له من الداخل» فراحوا يشوهون صورته 
ويمزقون وحدته» ويفسدون صفاء العقيدة الإسلامية. 

"٠‏ أن أنواع الانحرافات ADE‏ انحراف في الاعتقاد» وانحراف في الفكرء 
وانحراف فى الأخلاق والسلوك. 

."١‏ أن من أبرز مظاهر الانحرافات العقدية: الشركء النفاق» الإلحادء البدع» القول 
على الله بغير علم» السحرء الكهانة» تكفير المسلمء الحكم بغير ما أنزل الله 
مخالفة مفهوم الولاء والبراء. 

YY‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: اضلال الخلق» وتشويه الحق» 
والتنفير منه» وتثبيط الناس عن اتباعه» واتباع أهل السنة والجماعة. 

YT‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: الذم والتنقيص من الصحابة» 
والسلف الصالح» والعلماء. 


۳ 


— 


3 


— 


زع 


— 


5 


— 


۷ 


— 


١5 


لل — أثر الانحرافات العقدية be‏ الدعوة إلى الله 


5 أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: الترويج للبدع والجهر بهاء 
والتهوين من شأن التوحيد. 

5 أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: التشكيك بالدين» وخداع الناس» 
ووضع عبارات مجملة مشتبهة. 1 

5 أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: استحلال الدماءء والأموال» 
والأعراضء فأهل البدع والأهواء يبتدعون بدعاً بآرائهم» ليس فيها شيئاً من 
كتاب الله» ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ثم يكفرون من خالفهم فيما 
ابتدعوه. 

YY‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: التنفير من الدعوة الحق» وافساد 
الدين» وتغيير الشريعة. 

YA‏ 738 أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: الإدعاء أن القرآن ناقص 
ومحرف» وهذه محاولة يائسة من أعداء المسلمين تستهدف الطعن في القرآن 
والدين. 

۹. أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: اثارة الفتن» وصد المسلمين عن 
دينهم» وكراهية النصر والعزة للمسلمين. 

.٠‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: بث سموم الفساد والتضليل» مع 
إظهار الصلاح والدين. 

."١‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: القول بالرأي» والإعراض عن 
ee)‏ ; 

TY‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: تحريف القرآن الكريم نصا 
ومعنى» وجمع الروايات المختلفة للأحاديث الموضوعة والباطلةء وتقدمها على 
أنها أدلة ثابتة صحيحة متواترة تؤيد ما جاؤوا به من انحراف. 

TY‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: الانضمام إلى أحزاب وتجمعات 
علمية دينية مخالفة للكتاب» والسنة ومنهج السلف الصالح»› وكبار العلمايء 
تقوم على أسس تهدف إلى زعزعة الأمن في البلادء وإحياء الفتنة» وإثارة 
الرأي العام وتحرض المجتمع على الحُكام. . 

:". أن من اثر الانحرافات العقدية على الداعية: أن من ابتدع بدعة كان عليه إثمها 
وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة. 

YO‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الداعية: استعمال التقيةء واستحلال الكذب 
والنفاق» والخداع» وإيهام المدعوين أنهم على صواب. 

5" أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: الحيرة والشك» والتخبط 


والضياع. 
". أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: المعيشة الضنك» والنكوص 
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۸. أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: الخيبة والحرمان والبغض في 
الدنيا. ١‏ 

9" أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: الذل والهوان» فمن أعرض 
عن الحق» وأخذ بالباطل لازمه الذل والهوان. 

٠‏ . أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: التلون والتنقل بين المناهج 
والمذاهب اتباعا للهوى. 

١‏ . أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: التفرق والاختلاف والعداوة. 

؟. أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: تسليط الأعداءء فالله سبحانه 
وتعالى يسلط الأعداء من الكفار على بلاد الإسلام إذا انتشر الفساد والبدع 
والانحرافات. 

۳. أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: الاستهزاء والسخرية بالدين 
وشعائره» ولا ريب أن الاستهزاء بالله ورسوله وبآياته وبشرعه وأحكامه من 
جملة أنواع الكفر. 

5 . أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: التقليد الأعمى بأخذ أقوال 
الناس في العقيدة من غير معرفة دليلهاء ومعرفة مدى صحتها. 

te‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: تتبع الرخص» ومن تتبع 
الرخص فسق. 0 | 

5. أن من Al‏ الانحرافات العقدية على المدعوين: التعصب لما عليه الاباء 
والأجدادء والتمسك به وإن كان ULL‏ وترك ما خالفه وإن كان حقًا. 

. أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: القلق والاضطراب والخوف» 
فالعقيدة الصحيحة تمنح معتنقيها الراحة النفسية والفكرية. 

۸. أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: الخذلان؛ وذلك أن المنحرف أو 
المبتدع تُنزع منه العصمةء ويوكل إلى نفسه. 

4 . أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: البعد عن الله» وذلك أن المبتدع 
كلما ازداد اجتهادا في بدعته ازداد بعدا عن الله» ويبين هذا أن الله قد جعل ما 
شرعه من الواجبات والمستحبات وسيلة للتقرب إليه» وعلى jad‏ اجتهاد العبد 
فى فعل الطاعات» واجتناب المنهيات» على قدر ما يكون قربه من ربه. 

.٠‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم 
من الراغب عن سنته الحائد عن هديه. 

.١‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على المدعوين: الاعتماد على الأبراج ونحوها 
لمعرفة الأحوال المستقبلية» ومعرفة صفات الأشخاص بناءً على البرج الذي 
ولد فيه» وتصديقهاء والاعتماد عليها في أمور الحياة. 

(OY‏ أن من أثر الاتحزافات العقدية على الدعوة: ادخال أصول وعبادات ليشت من 
شرع الله. 
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or‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: تشويه الدين الإسلامىء» فأعداء 
الدين منذ القدم يعملون على تشويه الإسلام وإيقاف انتشاره. ۰ 

5. أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: إماتة السنة؛ وذلك لأن البدع 
رافعة لما يقابلها من السنن» وما قامت بدعة إلا على نقض سنة وتركهاء فتحيا 
البدعة وتموت السنة» ويصير المعروف cl Sie‏ والمنكر معروفاًء حتى إذا 
عمت البدع وانتشرت» صارت السنة وأهلها غرباء. 

ه". أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: الدعوة إلى وحدة الأديان» أو 
تقارب الأديان واندماجهاء حيث ساهم الانحراف في إلغاء الفوارق العقائدية بين 
الأديان» والدعوة إلى السلام والوفاق. 

57. أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: انتشار الوثنية والشرك» 
والمنكرات» والمحرمات» والإلحادء وهذا من الآثار الواضحة المنتشرة ist‏ 
البلدان الإسلامية. ا 

OV‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: ذهاب القيم والأخلاق. 

OA‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: الانغماس فى الفسق والفجور. 

8. أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: زعزعة الأمن» وانتهاك حقوق 
الآخرين» واهلاك الحرث والنسل. 

. أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: فصل الدين عن الدولة» وقيام 
الدولة في الحكمء والإدارة» والسياسة على غير الدين. 

.١‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: تحريف القرآن» وذلك لما 
استمكنت أصول تلك البدع في قلوب من ينتسب إلى العلم من المتأخرينء 
حاولوا صرف المعنى الذي دلت عليه النصوصء وأراده الله ورسوله بالنهي 
عنه» والتغليظ فيه» إلى ضروب من التحريف» فرارا من أن يدخل الواقع منهم 
تحت ذلك النهى. 

TY‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: تحريم ما Jal‏ الله وتحليل ما 
حرمة. 

۳. أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: تجاوز حدود الشريعة. 

.٤‏ أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: تحكيم القوانين الوضعية وتقديمها 
على Sa‏ الله ورسوله» والخروج عن الشريعة» بالآراء والأقيسة الفاسدة 
المتضمنة تحليل ما حرم الله cA] gus yg‏ وتحريم ما أباحه واعتبار ما colall‏ 
وإلغاء ما اعتبره» وإطلاق ما قيده. وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. 

5". أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: هدم النظام الأسريء والقضاء 
عليه. 

5". أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: الهجوم على اللغة gy yall‏ 
فأصحاب الانحرافات» وأعداء الدين» يريدون القضاء على كل ما يتصل بالدين 


۰۹ 
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الإسلامي» وقد واجهت اللغة العربية هجمات شرسة من دعاة الانحراف 
والتضليل الذين تفننوا في الاستهزاء بهاء وأنها قديمة وعقيمة لا تساير 
الحضارة الجديدة. 

۷. أن من أثر الانحرافات العقدية على الدعوة: التعامل بالرباء وما ينتج عنه من 
أضرار اقتصادية واجتماعية مدمرة. 

VA‏ -أن من سبل مواجهة الانحرافات العقدية: الرجوع إلى كتاب الله عز وجل؛ 
وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لتلقي الاعتقاد الصحيح منهما. 

14 أن من سبل مواجهة الانحرافات العقدية: قيام العلماء والدعاة والمصلحين 
بالواجب» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

Ye‏ أن من سبل مواجهة الانحرافات العقدية: جهود الولاة والحُكّام في حماية 
الشريعةء والذود عن العقائد نشراً للسنةء واتباعاً لسلف الأمة» ومنعاً للبدع؛ 
وتأديبا للمبتدع» كان ذلك من أعظم أسباب حماية الأمة من الانحرافات. 

.١‏ أن من سبل مواجهة الانحرافات العقدية: ضبط الفتوى» ومنع المتلاعبين بها. 

VY‏ أن من سبل مواجهة الانحرافات العقدية: المحافظة على العلم الشرعي؛ وذلك 
يكون بالمحافظة على معاهده» ومدارسه» ومناهجه» حتى يكون صافيا خاليا من 
الشوائب» والمفسدات. 
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